
 تونس - يصر الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل أكبر منظمة نقابية في البلاد على 
التصعيــــد دون النظر بعيــــن الاعتبار إلى 
التحديات التي تعتــــرض الدولة، وهو ما 
تواجهه الرئاســــة والحكومــــة بـ“الصمت 

الإستراتيجي“.
ويحمّل مراقبون الرئيس قيس ســــعيد 
مسؤولية تمادي اتحاد الشغل في الضغط 
وتجاهــــل الوضــــع الاقتصادي الــــذي تمر 
بــــه البــــلاد؛ إذ عمد الرئيس إلى اســــتثناء 
الاتحــــاد من ”إســــتراتيجية الإهمال“ التي 
طبّقها على المنظمات والأحزاب، واستقبل 
أمينه العام نورالدين الطبوبي أكثر من مرة 

وفسح له مجال التفاوض مع الحكومة.
ويــــرى المراقبــــون أن على الســــلطة 
فــــي  أساســــيتين  قضيتيــــن  تراعــــي  أن 
التعامل مع اتحاد الشــــغل، تتمثل الأولى 
فــــي تجاهله وعــــدم منحــــه فرصــــةَ لعبِ 
دورٍ سياســــي، تمامــــا كما فعلــــت ذلك في 
تعاملها مع الأحــــزاب، أما الثانية فتتمثل 
في ضــــرورة الرد على ادعاءاتــــه باعتماد 

الحجج والأرقام.
وبحســــب هؤلاء فإن الاتحــــاد منظمة 
مطلبية تقدم نفسها باسم الشعب وليست 
مثل الأحــــزاب التي تقدم نفســــها بفكرها 
ومشــــروعها السياســــي، لهذا من الصعب 
توخّي الصمت الإســــتراتيجي تجاه حركة 

مطلبية.
الناشــــط  المليكــــي،  حاتــــم  وأفــــاد 
السياســــي والنائب في البرلمان المنحل، 
بأن ”الصمت ليس بصمت الحكومة وإنما 
صمت الرئيس ســــعيد، لأنه هو من اختار 
الحكومة، وهذا الصمت يدخل في الأجندة 

السياسية للرئيس“.
وقـــال لـ“العـــرب“، ”الرئيـــس لا يريد 
أن يشـــوّش على المســـار الـــذي يتبعه، 
وإستراتيجية الصمت خاطئة لأن محاولة 
فرض الأمـــر الواقع سياســـيا والخوض 
في مســـألة الإصلاحات والتكتـــم عليها 
ســـتؤدي إلى تناقض وتباعـــد كبير بين 

الحكومة والاتحاد وكذلك المواطنين“.
وأضاف ”ربما ســــيدفع هــــذا الصمت 
نحــــو المواجهــــة فــــي المســــتقبل، وعلى 

الرئيس أن يخرج ويخاطب الجميع“.
فــــي المقابل قــــال المحلل السياســــي 
باســــل ترجمان، لـ“العرب“، ”أعتقد أن ردّ 
الحكومة علــــى تحركات الاتحاد لن يتأخر 
وســــيكون ردا كلاســــيكيا كالذي اعتمدته 
الحكومــــات الســــابقة 

في تونــــس، كما أن وزيرة المالية ســــهام 
البوغديري نمصيــــة ربما تخرج وتوضح 

الكثير من الأمور“.
ولوح الاتحاد العام التونســــي للشغل 
السبت بإمكانية التظاهر في حال تواصل 

تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.
جــــاء ذلك على لســــان الطبوبي، خلال 
افتتــــاح مؤتمــــر النقابة العامــــة لموظفي 
التربية المنعقد في مدينة الحمامات شرق 

تونس.
وقــــال الطبوبــــي إن ”المنظمة ترفض 
تحميــــل المواطــــن مزيــــدا مــــن الحيــــف 
كاهلــــه  وإثقــــال  (الضريبــــي)،  الجبائــــي 
بضرائــــب لتعبئــــة ميزانية الدولــــة لعام 
2023، في ظل وضع يــــزداد غلاء وتدهورا 

للقدرة المعيشية للمواطن“.
وأضــــاف أن ”النقابييــــن مســــتعدون 
للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور 

القدرة الشرائية للعامل والموظف“.
وأعلــــن عن ”تحــــرك احتجاجــــي قادم 
لنقابيي عمــــال قطاع النقل رفضا للجباية 
(الضرائب)، سيتم تنظيمه يوم 30 نوفمبر 

الجاري“.
وخاطــــب الطبوبي حكومة بلاده قائلا 
”لا يمكــــن للأجــــراء (العمــــال والموظفين) 
تحمّــــل المزيد من الجبايــــة دونا عن بقيّة 

الفئات الاجتماعية“.
وشـــدد الطبوبي علـــى أن ”الاتحاد 
مســـتعد للنـــزول إلى الشـــارع لخوض 

معركتـــه مـــن أجل فرض عدالـــة جبائية 
واجتماعية“.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية 
زادت حدتهــــا جــــراء تداعيــــات جائحــــة 
كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى 
عدم الاســــتقرار السياســــي الذي تعيشــــه 
البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض 

إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع 
حيث بلــــغ 9.1 فــــي المئة خلال ســــبتمبر 
الماضي، صعــــودا من 8.6 في المئة خلال 
أغسطس، وســــط اســــتمرار تذبذب وفرة 
السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها 

عالميا.
يذكــــر أن البرنامــــج الإصلاحي الذي 
مضــــت فيــــه الحكومة التونســــية، والذي 
اشــــترطه صندوق النقد الدولي، يتضمن 
إصلاحــــات مالية وجبائية تهدف إلى دفع 
النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، 
ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية 

والتحكم في كتلة الأجور.
اتحــــاد  إصــــرار  مراقبــــون  ويفســــر 
الشــــغل علــــى التصعيــــد بأنــــه محاولــــة 
متأخرة للانضمام إلــــى المعارضة، حيث 
اتســــم موقف الاتحاد من مسار 25 يوليو 
بالتناقــــض؛ ففــــي الوقت الــــذي يعلن فيه 
دعمه لإجراءات الرئيس لا تتوقف قياداته 
عــــن إصدار تصريحــــات ومواقف لا تخدم 

سوى المعارضة.

المنــــذر  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
ثابــــت إن ”تصعيد الاتحــــاد ليس جديدا، 
والطبوبي أشار منذ أكثر من شهر إلى أن 
نقــــاط الاختلاف مع حكومــــة نجلاء بودن 
نقاط مهمة“، وهو يعتبر أن ”الإصلاحات 
التي يطالــــب بها صنــــدوق النقد الدولي 

مرفوضة“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”ثمة 
تمشّ يرفضه الطبوبي، والمعارضة وجبهة 
الخلاص كانتا تفتقدان إلى التحاق الاتحاد 
بهما، لكن الطبوبي حسم أمره في المراهنة 
على مســــار 25 يوليــــو، ومــــن الواضح أن 
الاتحــــاد قطع الخيــــط الذي يصلــــه بقصر 
قرطاج، وهو يضغط الآن من أجل تســــجيل 

الحضور على سبورة المعارضة“.
وفسر ثابت صمت الحكومة والرئاسة 
بالقــــول ”الحكومــــة في وضــــع دقيق جدا 
لأنها تحتــــاج إلى الحصول على القســــط 
الأول مــــن القــــرض المنتظر مــــن صندوق 
النقــــد الدولــــي، وهي تــــدرك أن هــــذا لن 
يحصل قبل الانتخابات التشــــريعية، لذلك 
تريد العبور إلى ما بعد الانتخابات بأخف 

الأضرار“.
واســــتطرد ”هو صمــــت تكتيكي لعدم 
الدفع نحــــو اشــــتعال الســــاحة، ودخول 
الحكومة في ســــجال مع الاتحاد سينقلب 
عليها بالضرورة، وبالتالي ليس بإمكانها 
الــــردّ على الاتحاد الذي يعتبر رقما صعبا 

في المعادلة السياسية بالبلاد“.

 القاهــرة - عكــــس إطلاق مصــــر قناة 
”القاهــــرة الإخباريــــة“ فــــي بداية الشــــهر 
الجاري، والذي جاء قبل أيام على عقد قمة 
المناخ، عزمها على إيصال رســــائلها إلى 
الخارج والدفاع عــــن مصالحها الإقليمية 
من خلال وســــيلة إعلامية خاصة بها بعد 
أن اعتمــــدت في الســــنوات الماضية على 
مــــا تجود بــــه فضائيــــات عربية شــــهيرة 
مــــن تعاطف في معالجة بعــــض المواقف 
السياسية للدولة المصرية ضمْن عدد من 

الأزمات التي واجهتها في المنطقة.
وكان الانحياز الإعلامــــي وليد تقارب 
فــــي المصالح بين مصــــر والدول الممولة 
لهذه الفضائيات، وربما مثّل دعما ســــخيا 
للقاهــــرة وتقديــــرا لمواقفهــــا؛ إذ لعبــــت 
و“العربية“  قنوات ”ســــكاي نيوز عربية“ 

دورا  ثم ”الشــــرق“  و“العربيــــة الحــــدث“ 
إيجابيا فــــي إطار من المهنية لمســــاندة 
القاهــــرة أثنــــاء مرورها بفترات شــــهدت 
العديد من التطورات، ويكفي أنها فسحت 
المجــــال للصوت المصري كي يظهر بقوة 

عبر برامجها ونشراتها.
وشكلت قمة المناخ التي استضافتها 
مدينة شــــرم الشيخ المصرية خلال الفترة 
الممتــــدة من 6 إلــــى 19 نوفمبــــر الجاري 
علامة علــــى فــــك الارتبــــاط الضمني بين 
قنوات عربية عابرة للحدود والقاهرة؛ فلم 
تحظ التغطيــــات الإعلامية للقمة باهتمام 
كبير إلا بالقدر الذي يخدم مصالح الدولة 

التي تنتمي إليها هذه القناة أو تلك.
لــــم يكــــن هــــذا الموقــــف على ســــبيل 
التحدي والتنصل أو الرفض أو ما شــــابه 

ذلك، لكــــن إطلاق مصر قناتهــــا الإخبارية 
الجديدة أوحى بأنها ليســــت بحاجة إلى 
مســــاعدة الآخرين، وهو التحــــدي الكبير 
الإخباريــــة“  ”القاهــــرة  واجهتــــه  الــــذي 
ونجحــــت فيه بالقــــدر الذي يتناســــب مع 
حداثة عهدها وســــيتحدد معيار الصمود 

والنجاح في القنوات المقبلة.
ويمثــــل تعامــــل القنــــاة المصرية مع 
التطــــورات الحاصلــــة مــــع كل مــــن قطر 
وتركيا وما تتضمنه من تأثيرات على عدد 
مــــن القضايا المهمــــة أول اختبار حقيقي 
في الشأن الإقليمي،  لـ“القاهرة الإخبارية“ 
فإذا أرادت أن توجد لها مكانة وســــط عدد 
كبير مــــن القنوات التي تتبــــع قدرا كبيرا 
من المهنيــــة عليها ألا تبدو صدى لصوت 
الإعــــلام الرســــمي المحلــــي أو تعتقد أن 

الدفاع عن المصالح المصرية ينحصر في 
الدفاع أو الهجوم فقط.

ولا تتصــــارع القنــــوات العربيــــة مع 
بعضهــــا البعض بشــــكل صريــــح؛ فمعظم 
الصراعــــات تأتــــي دومــــا خفيــــة وتظهر 
مــــن خــــلال مــــدى الالتــــزام بالموضوعية 
واســــتقبال الآراء المعارضة والقدرة على 
صياغــــة خطــــاب إعلامــــي جــــذاب، فهذه 
القنوات تســــعى للوصول إلى قلب وعقل 

جمهور عربي واحد تقريبا.
وتســــتطيع القناة الأكثر سخاء وذكاء 
ومهنية وتنوعا، دون الإخلال بالمضمون، 
أن تراهــــن على تحقيق النجاح بســــهولة؛ 
معروفــــة،  بــــه  الخاصــــة  الوصفــــة  لأن 
وتتكون من توخّــــي المصداقية في تقديم 
المعلومــــات وتحليلها تحليلا معمّقا، إلى 

جانــــب المهارات الخاصة في اســــتضافة 
أصحــــاب الآراء الذين لا يــــدورون في فلك 
الموقف السياســــي الجامد الذي لا يتمكن 

المعبرون عنه من الدفاع عنه بصدق.
المعترك  الإخبارية“  ”القاهرة  ودخلت 
الإعلامي العربي متســــلحة بمجموعة من 
ذوي الخبرة المصريين، وقد يكون هؤلاء 
أكفاء، إلا أن نجاحهم في التجربة الجديدة 
يتوقف علــــى حجم هامــــش الحرية الذي 
من شــــأنه أن يمكنهم من عرض تحليلات 
تختلــــف عما تطرحه المواقف الرســــمية، 
لأن إعــــادة إنتــــاج ما يقدم فــــي العديد من 

القنوات المحلية شهادة فشل مسبقة.
ويســــتوجب إطلاق قنــــاة مصرية في 
الفضــــاء الإقليمــــي العام توفيــــر معايير 
تتناســــب مع طبيعة المنافســــة الراهنة؛ 

فالفضــــاء العام يزخر بالكثير من القنوات 
التي تســــتهدف الجمهــــور العربي، لكنْ لا 
يــــزال الحديث منصبا على أربع أو خمس 
منهــــا، تمكنت مــــن تقديم خلطــــة تتوافر 
فيهــــا أجود أنــــواع العمــــل الإعلامي، ولا 
تكتفي بذلك، بل تســــعى دوما إلى المزيد 
من التجويد، لأن المعركة شرسة وتتطلب 

تنويعا وتطويرا دائمين.
ويعد التوقف عند مســــتوى معين من 
التجويد شهادة حية على الفشل اللاحق، 
وهو مــــا يجعل القنــــوات العربية الكبرى 
تعيد تقييــــم منتجها الإعلامي كل عام كي 
تتمكــــن من تلافــــي الأخطاء والاســــتمرار 
في المنافســــة، التــــي لا تعترف بتاريخ أو 
خبرات متراكمــــة، لأن المفتاح الذي يحدد 

النجاح يملكه الجمهور وليس الدول.

 طهران - كشـــف فيديو لابنة شـــقيقة 
المرشـــد الأعلـــى الإيراني آيـــة الله علي 
خامنئي وصول ثورة النساء على النظام 

إلى عائلته.
ودعت فريدة مرادخاني ابنة شـــقيقة 
خامنئي، وهي ناشطة معروفة في مجال 
حقوق الإنسان، الحكومات الأجنبية إلى 
قطع علاقاتها بطهران بسبب حملة القمع 
العنيفـــة التي تقوم بها الســـلطات لقمع 
احتجاجـــات حاشـــدة أطلقت شـــرارتها 

وفاة شابة وهي قيد احتجاز الشرطة.
وحظي بيان في مقطع مصور لفريدة، 
وهي مهندسة كان والدها شخصية بارزة 
فـــي المعارضة وتزوج شـــقيقة خامنئي، 
بانتشـــار واســـع على الإنترنـــت بعد ما 
ذكرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 
(هرانـــا) عـــن اعتقالهـــا فـــي 23 نوفمبر 

الجاري.
وقالـــت في الفيديو ”أيتها الشـــعوب 
الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن 
تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل 
الأطفال… هـــذا النظام ليس وفيا لأي من 
مبادئه الدينية ولا يعرف أي قواعد سوى 

القوة والتشبث بالسلطة“.
واشتكت مرادخاني من أنّ العقوبات 
التي فُرضت على النظام بســـبب حملته 
القمعيـــة كانت ”مثيرة للضحك“، معتبرة 
أنّ الإيرانييـــن تُركـــوا ”بمفردهـــم“ فـــي 

كفاحهم من أجل الحرية.
وقالـــت هرانـــا إن 450 محتجا قتلوا 
حتى الســـادس والعشـــرين من نوفمبر 
خـــلال اضطرابات عمّـــت مختلف أنحاء 
البـــلاد، وهـــي مســـتمرة منـــذ أكثر من 
شـــهرين، من بينهم 63 قاصرا. وأضافت 
أن 60 فردا من قوات الأمن قتلوا واعتقلت 

السلطات 18173 محتجا.
وتشـــكل الاحتجاجات، التي اندلعت 
إثر وفاة الشـــابة الكردية الإيرانية مهسا 
أميني بعد أن اعتقلتها شـــرطة الأخلاق 
بدعـــوى ارتدائها ”ملابس غيـــر لائقة“، 
أحـــد أكبـــر التحديـــات التـــي تواجهها 
المؤسسة الدينية الحاكمة في البلاد منذ 

الثورة الإسلامية عام 1979.
ونقل موقع انتخـــاب الإلكتروني عن 
جـــلال محمود زاده، عضـــو البرلمان من 
مدينـــة مهابـــاد ذات الأغلبيـــة الكردية، 
قولـــه الأحد أثنـــاء نقاش فـــي البرلمان 
”إن مـــا يصل إلـــى 105 أشـــخاص قُتلوا 
في المناطـــق التي يقطنهـــا أكراد خلال 

الاحتجاجات“.
 وبحســـب المفوض السامي لحقوق 
الإنســـان في الأمم المتحدة فولكر تورك 
اعتُقل حوالي 14 ألف شخص على خلفية 

الاحتجاجات.

الجمهوريـــة  لشـــرعية  تحـــد  وفـــي 
الإســـلامية أحـــرق محتجون من شـــتى 
وطالبـــوا  لخامنئـــي  صـــورا  الأطيـــاف 

بسقوط الحكم الديني الشيعي للبلاد.
ونشـــر محمـــود مرادخاني، شـــقيق 
فريـــدة المقيم في فرنســـا، الفيديو على 
محمـــود  ويعـــرّف  الجمعـــة.  يوتيـــوب 
نفســـه علـــى حســـابه فـــي تويتـــر بأنه 
الإســـلامية“.  للجمهوريـــة  ”معـــارض 
وأعاد نشـــطاء إيرانيون بارزون معنيون 
نشـــر  الإنســـان  حقـــوق  عـــن  بالدفـــاع 

الفيديو.
وفـــي 23 نوفمبـــر ذكـــر محمـــود أن 
شـــقيقته اعتقلـــت لـــدى تنفيذهـــا لأمر 
قضائـــي بالمثول أمـــام مكتـــب الادعاء 
في طهران. وكانت وزارة الاســـتخبارات 
الإيرانية قـــد اعتقلت فريدة هذا العام ثم 

أفرجت عنها بكفالة.
وقالـــت هرانا إنها في ســـجن إيفين 
في طهران. وأضافـــت أن فريدة واجهت 
من قبل عقوبة الســـجن 15 عاما بســـبب 

اتهامات (لم تحددها).

ووالدهـــا علي مرادخانـــي رجل دين 
شـــيعي كان متزوجا من شقيقة خامنئي 
وتوفي مؤخرا فـــي طهران بعد أن قضى 
أعواما في عزلة بسبب موقفه المعارض 
للجمهورية الإســـلامية، وفقـــا لما ذكره 

موقعه الإلكتروني على الإنترنت.
وقالـــت فريـــدة فـــي مقطـــع الفيديو 
”حـــان الوقـــت الآن لـــكل الـــدول الحـــرة 

والديمقراطية أن تســـتدعي ممثليها من 
إيران كبادرة رمزية وأن تطرد ممثلي هذا 

النظام الوحشي من أراضيها“.
ويـــوم الخميس أيـــد مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمـــم المتحدة بهامش 
كبير فتح تحقيق مســـتقل في قمع إيران 

للاحتجاجات.
وتوجيـــه أقـــارب مســـؤولين كبـــار 
ليس  الإســـلامية  للجمهورية  انتقـــادات 
أمـــرا جديـــدا؛ ففـــي 2012 صـــدرت بحق 
فائزة هاشـــمي رفسنجاني، ابنة الرئيس 
السابق الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، 
عقوبة بالسجن لإدانتها بتهمة ”الدعاية 

المناهضة للدولة“.
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 القامشــلي (ســوريا) - تظاهــــر الآلاف 
الأحــــد فــــي مدينــــة القامشــــلي تنديــــدا 
بالهجمــــات الجويــــة التركيــــة وتهديدات 
أنقرة بشن عملية برية جديدة ضد مناطق 
سيطرة القوات الكردية في شمال سوريا، 
فيما زادت المخاوف بعد مواقف أميركية 
– روسية ضبابية بشأن تهديدات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشــــن عملية 

برية.
وفي العشــــرين من نوفمبــــر الجاري 
أطلقــــت تركيــــا سلســــلة ضربــــات جوية 
العمــــال  لحــــزب  مواقــــع  اســــتهدفت 
الكردســــتاني في العراق ولقوات سوريا 
الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية 
الشــــعب الكردية، في ســــوريا، في هجوم 
قالت إنه جاء ردا على اعتداء إســــطنبول 
في الثالث عشــــر من نوفمبر، الذي أسفر 
عن مقتل ستة أشــــخاص. ونفى الطرفان 

الكرديان أي دور لهما فيه.
ومنــــذ ذلــــك الحين، علــــت التهديدات 
التركيــــة بشــــن هجــــوم بــــري أيضا ضد 
مناطــــق ســــيطرة القــــوات الكرديــــة فــــي 
ســــوريا، رغم رفــــض واشــــنطن، الداعمة 
للأكــــراد، وموســــكو، الداعــــم الرئيســــي 

لدمشق.
وفي مدينة القامشــــلي تظاهر الآلاف 
رافعين صور قتلى سقطوا جراء الضربات 
التركية، ومرددين هتافات ”يسقط يسقط 
(الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان)“ 
و“تعيــــش مقاومــــة روج أفــــا“ أي غــــرب 
كردســــتان. كما حمل المتظاهرون صورا 
للزعيم الكردي عبدالله أوجلان المسجون 
في تركيا، ولافتة كتب عليها أن ”التعاون 
مع الدولة التركية هو عداء لكل الشعوب“.
ومنذ بـــدء الحملة الجويـــة التركية، 
دعت قوات سوريا الديمقراطية الولايات 

المتحـــدة وروســـيا إلى اتخـــاذ مواقف 
أكثـــر ”حزمـــا“ لمنع أنقرة مـــن مواصلة 

ضرباتها ومن شن هجوم بري ضدها.
استمرت  الماضي  الأســـبوع  وخلال 
الضربـــات الجويـــة التركيـــة بواســـطة 
بشـــكل  والمســـيرات  الحربي  الطيـــران 
متقطع في شمال وشـــمال شرق سوريا. 
واســـتهدفت بشكل رئيسي مواقع لقوات 
سوريا الديمقراطية، وطالت أيضا مواقع 
لقـــوات النظام الســـوري الذي ينتشـــر 
عناصـــره فـــي مناطـــق ســـيطرة الأكراد 
بموجب اتفاقات مســـبقة كان هدفها منع 

التمدد التركي.

وبعـــد هـــدوء اســـتمر ثلاثـــة أيام، 
التركية  الحربيـــة  الطائرات  اســـتهدفت 
بكثافة الأحد مناطق ســـيطرة الأكراد في 

ريف حلب الشمالي.
وأوقـــع قصف بمســـيّرة تركية الأحد 
خمســـة قتلى من قوات النظام الســـوري 
فـــي قرية قرب مدينة تـــل رفعت في ريف 
حلب الشـــمالي، وفق المرصد الســـوري 
لحقوق الإنســـان، الذي أشـــار إلى تبادل 
للقصـــف المدفعي بين القـــوات الكردية 
مـــن جهة والقـــوات التركيـــة والفصائل 
الســـورية الموالية لها فـــي المنطقة من 

جهة أخرى.

 بيــروت - فــــي ظــــلام شــــوارع بيروت 
الدامــــس يقوم أفــــراد يحملــــون هراوات 
ومشــــاعل بتولي مهمة الأمن بأنفسهم في 
مبــــادرة يأملون أن تحافــــظ على أحيائهم 
آمنــــة، إلا أن معارضيها يــــرون أنها تعيد 
بشكل مقلق إلى الأذهان صورا من ماضي 

لبنان المضطرب.
وتمثل دوريات الحراسة الليلية التي 
بدأت فــــي الظهور هذا الشــــهر في بعض 
أفضل شوارع بيروت أحدث مظاهر الأزمة 
التي يعيشــــها لبنان منذ انهيار اقتصاده 
عــــام 2019، والتــــي تســــببت فــــي إصابة 
معظــــم قطاعاته بحالة من الشــــلل وقادت 
إلى ارتفــــاع هائل في معدلات الفقر في ما 
شكل أسوأ صدمة منذ الحرب الأهلية التي 

دارت في الفترة من 1975 إلى 1990.
وبالنســــبة إلــــى مؤيدي الفكــــرة التي 
أطلقها السياسي المسيحي نديم الجميّل، 
 “2020 ”الأشــــرفية  جمعيــــة  وتنظمهــــا 
الاجتماعية التي ســــبق أن أسسها، يوفر 
انتشــــار هؤلاء الأفراد في حي الأشــــرفية 

بالمدينة الطمأنينة للسكان الذين يخشون 
وقوع جرائم.

أمــــا معارضوها فيــــرون أن ظهورهم 
يســــتدعي مقارنــــات مع الحــــرب الأهلية، 
عندما انهارت الدولة وسيطرت ميليشيات 
علــــى الشــــوارع وانقســــمت بيــــروت إلى 
مناطق منعزلــــة (كانتونات). وعبر رئيس 
المجلــــس البلدي لمدينــــة بيروت عن قلقه 
مــــن أن يدفع هــــذا آخرين إلــــى أن يحذوا 

حذوههم.
وقوبلت الانتقادات برفض من الجميّل 
النائب عن حــــزب الكتائب الذي قاد والده 
بشير الميليشيا المسيحية الرئيسية في 
الحرب الأهلية حتى اغتياله عام 1982 بعد 

انتخابه رئيسا.
وقال ”مانا ميليشــــيا، نحن اليوم مانا 
مســــلحين ولا عندنا صواريــــخ ولا عندنا 
مسيرات ولا عندنا كل العتاد اللي بيحكوا 
عنــــه“، في إشــــارة إلى جماعــــة حزب الله 
الشــــيعية المدعومة من إيــــران وامتلاكها 

الكثير من الأسلحة.

وتابــــع بعــــد أن وصف الدولــــة بأنها 
”غائبة“ قائلا ”المشكلة الكبيرة اللي اليوم 
عم بنعاني منها ببيــــروت وبكل لبنان إن 
ما في كهربا، ما في أمن، ما في إحســــاس 

بالاطمئنان وشوارع كلها مطفية“.

وأضــــاف ”لو همــــا قامــــوا بالواجب 
تبعهن وضووا الشوارع ما كنا مضطرين 
نحنا نضــــوي الشــــوارع، لو همــــا كانوا 
موجوديــــن وما خلوا البلــــد ينهار ما كنا 
نحن مضطرين نيجي نقف في الشــــوارع 

ونطمن أهالينا“.
وأشــــار إلى أن المبــــادرة، التي تضم 
حاليــــا 98 فــــردا، انطلقت بالتنســــيق مع 
الأجهــــزة الأمنيــــة وتهدف إلى مســــاندة 
عملها، مضيفا أن قــــوات الأمن تعاني من 

نقص في عدد أفرادها بسبب الأزمة.
وتعرضت الأجهــــزة الأمنية اللبنانية، 
شأنها شــــأن باقي مناحي الدولة، لضربة 
شديدة بســــبب انهيار قيمة العملة بنسبة 
95 في المئة الأمر الذي قلص قيمة رواتب 
الجنود وأفراد الشــــرطة. وتقدم الولايات 
المتحــــدة مســــاعدات للأجهــــزة الأمنيــــة 

تتضمن دعما للرواتب.
وأدت الأزمــــة إلــــى ارتفــــاع حــــاد في 
الجرائــــم، بما في ذلك الســــطو المســــلح 
وســــرقة الســــيارات وخطف حقائب اليد 

وسرقة كابلات الإنترنت والهواتف.
ويقــــول قائد الجيــــش العماد جوزيف 
عــــون إن الجيش، العمــــود الفقري لحفظ 
الســــلم الأهلي في لبنان، قــــادر على حفظ 
النظام. وأضاف ”الوضع الأمني ممسوك، 

وحماية لبنان مسؤوليتنا. لم نقبل سابقا 
أي مســــاس بالأمن والاســــتقرار ولن نقبل 

به اليوم“.
وجرى نزع ســــلاح الطوائف اللبنانية 
فــــي نهاية الحرب باســــتثناء حــــزب الله 
الذي احتفظ بترسانته لمحاربة إسرائيل. 
ونفــــوذ الجماعــــة المتغلغــــل لا يغيب عن 
المشــــهد ولا يزال التوتر أمرا شــــائعا في 
البلد المليء بالســــلاح. ودارت اشتباكات 
دامية بين فرقاء في بيروت العام الماضي.

وقــــال مهنــــد الحــــاج علي مــــن مركز 
كارنيغــــي للشــــرق الأوســــط إن المبادرة 
نموذج واضــــح لتنظيم الأمن محليا تحت 
مظلة سياسية، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه 
ســــبق أن ظهر في وقت ســــابق من الأزمة 

ويتكشف في مجالات أخرى.
وتابــــع أن الأمن، مثله مثــــل الكهرباء، 
ســــيتحول بشكل متزايد إلى أمر يتمتع به 

فقط من يستطيعون تحمل كلفته.
ويقول الجميّــــل إن التمويل يأتي من 
مانحين محليين، فيما تقوم شــــركة أمنية 
بتولــــي التنظيــــم اللوجســــتي. ويحصل 
الأفراد المشــــاركون على 200 دولار شهريا 
مقابل دورية عمل من ســــت ســــاعات وهو 
دخــــل يحتــــاج إليــــه كثيــــرون. وتوقع أن 

تتوسع الفكرة.
ورحب صاحــــب متجر يدعــــى جورج 
ســــماحة (51 عاما) بالفكــــرة، وقال ”أكيد 
وقت ما سمعنا بالخبر صار فيه اطمئنان 
زيــــادة، لأنــــه ما فيه شــــي مضمــــون بقى 
بالأوضاع الســــيئة اللي عم بنعيشها لذلك 
مع ها الفكرة (…) وإن شــــاء الله ما يصير 

في شي“.
إلا أن النائبة بــــولا يعقوبيان وصفت 
الأمر بأنه قصر نظر، وتســــاءلت إن كانت 
البــــلاد قد عــــادت إلى زمن الميليشــــيات. 
وأضافــــت أن البلد يتفــــكك ويتداعى وأن 

هذا من الأمور التي ستسهم في انهياره.

 رام االله - تشــــهد الضفــــة الغربية منذ 
أشــــهر تطورا لافتا في بــــروز مجموعات 
مســــلحة غيــــر تقليديــــة تنشــــط في شــــن 
هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وتكتسب 

زخما شعبيا متصاعدا.
تلــــك  عمليــــات  تركــــزت  وبينمــــا 
المجموعــــات فــــي كل من جنيــــن ونابلس 
في شــــمال الضفة الغربية، فإنها سرعان 
ما انتقلت إلى مناطق أخرى بنفس الحدة 
تقريبا، ســــواء في الخليــــل جنوب الضفة 
أو رام اللــــه العاصمــــة الإدارية للســــلطة 

الفلسطينية.

وأبرز هــــذه المجموعات كتيبة جنين 
التي نشــــأت فــــي جنين، وعرين الأســــود 
ومقرهــــا في نابلــــس، والأخيــــرة حظيت 
بالتفاف شــــعبي واســــع النطــــاق حولها 
وشــــكلت تجاوزا غير مســــبوق للفصائل 

الفلسطينية التقليدية.
وبدأت مجموعة عرين الأسود نشاطها 
تحت اســــم كتيبة نابلس في فبراير 2022، 
وظهرت علنا لأول مرة في عرض عسكري 
مطلع ســــبتمبر فــــي البلــــدة القديمة في 
نابلس بمشاركة العشرات من المسلحين 

بشعار وزي موحد باللون الأسود.
وينبــــه مراقبــــون إلــــى أن المجموعة 
المذكورة واســــعة الانتشار سرية المنبت 
والقيادة ”شــــكلت فعــــلا مقاوما يعبر عن 
مزاج شــــعبي يعبر عن الغضب من تردي 

الوضع الفلســــطيني، في ظــــل عدم إنهاء 
الاحتلال الإســــرائيلي وتراجع أي فرص 

لإقامة دولة فلسطينية مستقلة“.
ويقول المحلل السياســــي عبدالغني 
ســــلامة ”إن تراجع دور وفاعلية الفصائل 
أدى إلى خلق فراغ سياســــي ونضالي في 
الســــاحة الفلسطينية، ما ســــمح بظهور 
المبادرات الفردية التي تحولت إلى خلايا 

صغيرة مسلحة“.
ويشــــير ســــلامة إلى أن هذه الخلايا 
الصغيرة ”أخذت تطــــور خطابها وآليات 
عملهــــا، حتى باتــــت قادرة علــــى تحريك 
الجماهيــــر مثل الإعلان عــــن الإضرابات، 

وتسيير تظاهرات شعبية“.
المســــلحة  المجموعــــات  أن  ويبــــرز 
ظهرت في وقت يعاني فيه الفلســــطينيون 
من حالــــة تراجع وســــكون طــــال أمدها، 
وتراجــــع الاهتمــــام العالمــــي بالقضيــــة 
الفلســــطينية في ظل ”تصعيد“ إسرائيلي 
روح  ”اســــتنهاض  يســــتدعي  مســــتمر 

التحدي“.
ويشــــدد ســــلامة على أن ”مــــع ظهور 
وتبعهــــا  ســــبقها  ومــــا  الأســــود  عريــــن 
مــــن عمليــــات نوعيــــة بــــدا أن الجماهير 
النضالية،  روحها  تســــتعيد  الفلسطينية 
وهو ما يفسر نشوة الفرح التي ظهرت في 
حجم الالتفاف الشعبي حول المجموعات 
المســــلحة، والتفاعل معها على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي بطريقة لا تخلو من 

الأسطرة“.
المســــلحة  المجموعــــات  وتحولــــت 
الوليــــدة فــــي الضفــــة الغربية، لاســــيما 
مجموعــــة عريــــن الأســــود، ســــريعا إلى 
ظاهــــرة تســــتحوذ على تفاعــــل واهتمام 
أجهزة  وتــــؤرق  الفلســــطينيين  الشــــبان 
الأمن الإسرائيلية. إذ استهدفت إسرائيل 
المجموعة المســــلحة المذكــــورة بإطلاق 
عملية عسكرية خاصة لم تشهدها نابلس 
فــــي شــــمال الضفــــة الغربية منــــذ عملية 
السور الواقي الشهيرة عام 2002، تخللها 

إغلاق على المحافظة لأيام متتالية.

وقتل على الأقل 10 من نشطاء مجموعة 
عرين الأســــود، مــــن بينهم قيــــادات بارزة 
فيهــــا مثل عدي التميمــــي وتامر الكيلاني 
ووديع الحوح، إلــــى جانب آخرين قضوا 
في اشتباكات مســــلحة مع قوات الجيش 

الإسرائيلي بعد محاصرتهم.
وإجمالا قتل أكثر من 180 فلســــطينيا، 
أكثر مــــن ثلثهم في الضفة الغربية، مقابل 
مقتل 26 إسرائيليا في هجمات فلسطينية 
منذ بدايــــة العام الجاري، وســــط معدلات 
غير مسبوقة للتوتر الميداني منذ سنوات.

وفــــي تعريفها تعتبــــر مجموعة عرين 
الأسود نفســــها مجموعة مســــلحة عابرة 
للفصائل، هدفها ”توجيه السلاح للاحتلال 

الإسرائيلي ومستوطنيه وعملائه فقط“.
ونفذت المجموعة عدة عمليات مسلحة 
ضد الجيش الإسرائيلي قتل وأصيب فيها 
عدد مــــن الجنود، فيما بــــرز اعتماد أفراد 
المجموعة علــــى المباغتة فــــي عملياتهم 
بإطــــلاق النار ضد أهــــداف إســــرائيلية، 

لاسيما على الحواجز العسكرية.
وعلــــى إثر ذلــــك أصبــــح القضاء على 
عريــــن الأســــود وغيرها مــــن المجموعات 
المســــلحة أحــــد أبــــرز أهــــداف الجيــــش 
الإســــرائيلي، فــــي ظــــل تصاعــــد قوتهــــا 

وارتفاع حاضنتها الشعبية.
الفلســــطيني  الدبلوماســــي  ويقــــول 
الســــابق نبيل عمرو إن التوصيف الدقيق 
لمجموعة عرين الأســــود وما اكتسبته من 
زخم شــــعبي هو تطور ما كانت إســــرائيل 
تصفه بـ“الذئاب المنفلتة“، في إشارة إلى 
منفذي عمليات مجهولي الانتماء الحزبي 

ومن دون مرجعية تنظيمية.
ويــــرى عمرو أن ظاهــــرة المجموعات 
المســــلحة مثل عرين الأســــود ”مرشــــحة 
إلى أن تتســــع، ولا يوجد ما يمنع تمددها 
ومحاكمتها عبر تشكيلات أكثر تنظيما في 
مناطق متعددة من الأراضي الفلسطينية، 
فــــي ظل حالــــة الفراغ الحاصل سياســــيا 

وحزبيا“.
ويضيف ”فــــي المقابل فإن الرســــالة 
القمعية لإســــرائيل الموجهة إلى الشــــعب 
الفلســــطيني ومحاولــــة فــــرض الحلــــول 
الاقتصاديــــة ثبت أنها عاجزة عن اجتثاث 
العمل المقاوم الفلســــطيني، ولا بديل عن 

حل سياسي شامل“.

وكان لافتـــا ما شـــهدته مدينة نابلس 
فـــي منتصف ســـبتمبر مـــن احتجاجات 
شعبية وعمليات إطلاق نار من مسلحين 
بشـــكل علني في المياديـــن العامة، على 
إثر اعتقال أجهزة الأمن التابعة للســـلطة 
الفلســـطينية القيادي في عرين الأســـود 

مصعب أشتية.
وتــــم النظــــر إلــــى هــــذا التطــــور بأن 
عرين الأســــود وأمثالها مــــن المجموعات 
المسلحة تمثل تمردا على خيارات السلطة 
الفلســــطينية وتفرض عليها تحديات، في 
ظل ما تشكله من حاضنة شعبية أكثر ميلا 
لاستعادة زمام المبادرة للنضال الشعبي، 
وسط واقع اقتصادي سيء وأفق سياسي 

غير مبشر.
كمــــا أنهــــا تمثل أقــــوى إشــــارة إلى 
تراجــــع مكانة الفصائــــل التقليدية وعجز 
بنيتها التنظيمية والسياسية عن إحداث 
اختراقات في المشــــهد الفلســــطيني، في 
ظل تكرس الانقســــام الداخلي بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.

ومـــن جهتهـــا فـــإن أجهـــزة الأمـــن 
الإســـرائيلية تحذر من اشـــتعال وتيرة 
بفعل  الفلســـطينيين  مـــع  المواجهـــات 
مواصلة الحصار والمطاردة، فتقود إلى 
انتفاضة، وهو ما قد يقوي شـــوكة عرين 

الأسود.
واعتبر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد 
أودي ديكل، في ورقة تقدير موقف نشرها 
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، 
أن ظاهرة عرين الأســـود تشـــكل إشـــارة 
أخرى لإســـرائيل بأنها لن تكـــون قادرة 
على احتواء الأراضي الفلســـطينية إلى 
الأبد. كما أنهـــا تعبير آخر عن ”ضعف“ 

السلطة الفلسطينية.
ورأى ديـــكل أن النهج الإســـرائيلي 
الذي يســـتند أساســـا على الاســـتخدام 
أغراضـــه،  اســـتهلك  للقـــوة  المتزايـــد 
وهنـــاك حاجة إلـــى جهود جديـــدة إلى 
لســـيناريوهات  الاســـتعدادات  جانـــب 
التطـــورات  عـــن  تنتـــج  قـــد  عديـــدة 
الحاصلة، منها مبادرة شـــعبية شـــاملة 

قـــد تؤدي إلـــى تغيير القواعـــد الحالية 
للعبة.

لكن مديـــر مركز مســـارات للأبحاث 
هانـــي  اللـــه  رام  ومقـــره  والدراســـات 
المصري يرى أن من المبكر الحديث عن 
انتفاضة شـــاملة قد تشـــهدها الأراضي 
القيـــادة  غيـــاب  بفعـــل  الفلســـطينية، 

والأهداف الموحدة لذلك.
ويعتبــــر المصري أن ”عرين الأســــود 
وشقيقاتها من الكتائب والحركات الفكرية 
والشــــعبية دليــــل علــــى حيوية الشــــعب 
الفلســــطيني وإصــــراره علــــى الصمــــود 
والمقاومــــة، ولكنها أقــــرب إلى حالة تحد 

مما هي قيادة جديدة“.
المجموعــــات  هــــذه  أن  ويضيــــف 
المســــلحة ”تتعرض لمحاولات مســــتمرة 
للقضاء عليها من إســــرائيل، ولاحتوائها 
من قبل السلطة الفلسطينية، والاستثمار 
من الفصائل، في حين أن المطلوب تطوير 
أدائهــــا والنظر إليها بوصفها مرحلة على 

طريق نهضة الشعب الفلسطيني“.
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حضور بارز لمجموعات مسلحة دون انتماء تنظيمي 

لأول مرة في الضفة الغربية
 ظهور {الذئاب المنفلتة} تمرد على خيارات السلطة وتراجع لمكانة الفصائل

تشكيلات مسلحة غير تقليدية ودون قيادة

الأمن آخر ضحايا الأزمة الاقتصادية والسياسية

الأكراد يتظاهرون 

تنديدا بالهجمات التركية 

في شمال سوريا

نوبات حراسة ليلية تعيد 

إلى الأذهان ماضي لبنان المضطرب

دفع غياب الحل السياسي مع إسرائيل والانقسام الفلسطيني الداخلي إلى 
ظهور جماعات مسلحة دون انتماء تنظيمي ودون قيادة، ما يمثل تمردا على 

خيارات السلطة الفلسطينية وتجاوزا للفصائل الفلسطنية التقليدية.

الأمن سيتحول 

إلى أمر يتمتع به من 

يستطيع تحمل كلفته

مهند الحاج علي

المجموعات أقرب 

لحالة تحد مما هي 

قيادة جديدة

هاني المصري

المجموعات مرشحة 

إلى أن تتسع ولا يوجد 

ما يمنع تمددها

نبيل عمرو

قوات سوريا الديمقراطية 

تدعو الولايات المتحدة 

وروسيا إلى اتخاذ مواقف 

أكثر حزما لمنع أنقرة من 

شن هجوم بري ضدها



 بغداد - توجه رئيس إقليم كردستان 
نجيرفـــان بارزانـــي الأحـــد إلـــى بغداد 
فـــي زيارة هي الثانية لـــه إلى العاصمة 
العراقيـــة في غضـــون أســـبوع، ربطها 
متابعون بالضغـــوط الإيرانية المتزايدة 

على الإقليم الواقع في شمال العراق.
ويتعرض إقليم كردستان في الفترة 
الأخيـــرة إلـــى تصعيـــد خطير مـــن قبل 
الحـــرس الثـــوري الإيراني، يســـتهدف 
الكرديـــة  للمعارضـــة  أحـــزاب  مقـــار 
الإيرانية، وســـط تلويح إيران بتوســـيع 
نطاق الهجمات لتشـــمل أيضـــا مناطق 
الإيرانيين،  المعارضـــين  عائلات  تقطنها 
غير مســـتبعدة فرضية الاجتياح البري 
للإقليـــم الـــذي يحظى بحكـــم ذاتي منذ 
تســـعينات القـــرن الماضي، فـــي حال لم 

تنفذ مطالبها.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كرديـــة عن 
محمد التقي أونسانلو قائد مقر الحمزة 
فـــي قوات الحرس الثوري الإيراني قوله 
إنهم لن يكتفوا بشن ضربات صاروخية 
على مقرات الأحزاب الكردية فحسب، بل 
إن الهجمات ستطال المناطق التي تسكن 
فيهـــا عائلات المســـلحين الأكـــراد الذين 

وصفهم بـ“الانفصاليين“.

وتطالب إيـــران بتولي قوات عراقية 
تأمـــين المنطقـــة الحدوديـــة، بـــدلا عـــن 
وبتحرك  الكرديـــة،  البيشـــمركة  قـــوات 
عراقي لتفكيك القـــوى الكردية الإيرانية 

المعارضة ونزع أسلحتها.

مســـربة  معلومـــات  وبحســـب 
تناقلتهـــا وســـائل إعـــلام محليـــة، فإن 
إســـماعيل قآنـــي قائد فيلـــق القدس في 
الحـــرس الثـــوري طالب خـــلال زيارته 
الأخيـــرة لبغـــداد، الحكومـــة العراقيـــة 
وإقليـــم كردســـتان بتســـليم قـــادة كبار 
للأحـــزاب المعارضـــة أبرزهـــم حســـين 
يزدان بنـــا رئيس الحـــزب الديمقراطي 
هجري  ومصطفى  الإيراني  الكردستاني 
مســـؤول القيـــادة المرکزيـــة في الحزب 
الإيرانـــي،  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
وعبداللـــه مهتدي ســـكرتير حزب كوملة 

الكردي الإيراني.
وذكـــرت المعلومـــات أن عبداللطيف 
رشـــيد رئيس الجمهوريـــة العراقية نقل 
فحوى الرســـالة الإيرانيـــة إلى أصحاب 

القرار في إقليم كردستان.
ووافقت قيادة إقليم كردستان مؤخرا 
على انتشـــار قوات من الجيش العراقي 
فـــي المنطقـــة الحدوديـــة، لكنهـــا تبدي 
تحفظات كبيرة على باقي مطالب إيران، 
ويـــرى المتابعون أن زيـــارة بارزاني إلى 
بغداد هدفها الأساسي التحرك للتخفيف 

من الضغط الإيراني.
ويـــرى المتابعـــون أن قيـــادة الإقليم 
تجـــد نفســـها فـــي موقف صعـــب، فهي 
لا تســـتطيع الاســـتجابة لشـــروط إيران 
لاســـيما فـــي علاقـــة بتفكيـــك الأحزاب 
الكرديـــة القريبة منها، أو تســـليم أبرز 
قياداتهـــا، فهـــذا يشـــكل ضربـــة قويـــة 
وســـيعد ”خيانة“ من وجهة نظر ســـكان 
الإقليـــم، ومن جهة ثانية هي أضعف من 
أن تواجـــه تهديدات إيران، لاســـيما في 

ظـــل موقـــف دولي ضعيـــف لا يرقى إلى 
حجـــم التحديات التـــي تفرضها طهران 

على كردستان.
والتقـــى بارزاني خـــلال زيارته إلى 
بغـــداد رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني، ومستشـــار الأمـــن 
القومـــي العراقي قاســـم الأعرجي، إلى 
جانـــب رئيـــس الـــوزراء الأســـبق عادل 
عبدالمهـــدي، وزعيم تيـــار الحكمة عمار 

الحكيم.
وبحســـب بيـــان للمكتـــب الإعلامي 
فـــإن  العراقـــي،  الـــوزراء  لرئيـــس 
مـــع  لقائـــه  خـــلال  شـــدد  الســـوداني 
بارزانـــي علـــى أهميـــة دعم الاســـتقرار 
والأمن فـــي المناطـــق الحدودية مع دول 

الجوار.
وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء بحث 
مســـتجدات الأوضـــاع العامة، بمختلف 
جوانبها الأمنية والسياســـية والخدمية 

على المستوى الوطني.
أهميـــة  علـــى  الســـوداني  وأكـــد 
وتدعيـــم  الأمنيـــة،  الملفـــات  معالجـــة 
الاســـتقرار والأمن في المناطق الحدودية 
أقـــره  مـــا  وفـــق  الجـــوار،  دول  مـــع 
المجلـــس الـــوزاري للأمـــن الوطني في 

جلسته الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء للأمن الوطني 
قد أقـــر فـــي اجتماعه الأخيـــر بحضور 
قيادات من البيشمركة الكردية على وضع 
خطة لنشر قوات عراقية على الحدود مع 
إيران وتركيا، وســـط معلومـــات عن أن 
عملية الانتشار ستجرى في غضون أيام 

قليلة.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن إيران لا 
يبدو أنها في وارد التسليم فقط بمسألة 
نشر قوات عراقية، بل ستواصل الضغط 
مـــن أجل تفكيك المعارضـــة الكردية على 
أراضـــي شـــمال العراق، وهـــي ترى أن 
الفرصـــة ســـانحة لإنهاء هـــذا التحدي، 
الموجود منذ عقود في ظل وجود حكومة 
عراقية موالية بالكامل لها، وأيضا هناك 
غطاء لتمرير هذا المشـــروع، وهو الزعم 
بـــدور تلـــك المعارضة في تأجيـــج حالة 
التوتر التي تشـــهدها منذ أســـابيع في 

الداخل.
وقال الســـفير الإيراني لـــدى بغداد 
محمد كاظم آل صـــادق في لقاء مع قناة 
إيرانية في وقت ســـابق إن حكومة بلاده 
قدمـــت أكثر من ســـبعين وثيقـــة للعراق 
حـــول تواجد مـــا أســـماها بالجماعات 
الإرهابية المســـلحة في منطقة كردستان 

العراق.
وأضاف آل صادق أن إيران طلبت من 
الحكومة العراقية وســـلطات كردســـتان 
نزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة 

خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام.
كمـــا اتهم الســـفير الإيراني بتواطؤ 
الأحزاب الكردية المعارضة مع الموســـاد 
الإســـرائيلي باستهداف منشـــآت إيران 
الحيويـــة فـــي كرمانشـــاه انطلاقـــا من 

كردستان العراق.
وأشـــار الســـفير الإيرانـــي إلـــى أن 
طهـــران اتفقت مع الحكومـــة الفيدرالية 
وســـلطات كردستان على نشـــر القوات 
العراقيـــة علي حدود كردســـتان و“نحن 

بانتظار التنفيذ“.
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بزورك محمد

رئيس إقليم كردستان 

توجه الأحد إلى بغداد في 

زيارة هي الثانية له إلى 

العاصمة العراقية في 

غضون أسبوع

جلسة الحوار الإستراتيجي 

بين واشنطن ومسقط، 

قدت في 8 نوفمبر، 
ُ
التي ع

بحثت مسألة الرهائن 

الأميركيين في سوريا

 مســقط - تجــــد الإدارة الأميركيــــة في 
سلطنة عمان وسيطا موثوقا به للتفاوض 
مع دمشــــق بشــــأن الرهائــــن الأميركيين، 
لاســــيما بعد أن فشــــلت جهود الوســــيط 
اللبناني المديــــر العام للأمن اللواء عباس 
إبراهيم في تحقيق اختراق في هذا الملف.
وكشــــفت تقاريــــر غربيــــة أن الولايات 
المتحــــدة طلبت مــــن مســــقط التدخل لدى 
دمشــــق في مــــا يتعلــــق بملــــف الرهائن، 
خصوصــــا وأن الســــلطنة حافظــــت على 
علاقــــة جيدة مــــع النظام الســــوري خلال 
الســــنوات الماضية، كما تســــجل لمســــقط 
نجاحــــات مهمــــة في الإفراج عــــن عدد من 
الرهائن الغربيين المحتجزين لدى طهران.

العمانية،  ”أثيــــر“  صحيفــــة  ونقلــــت 
عن تقريــــر لموقــــع ”إنتلجنــــس أونلاين“ 
الفرنســــي، أن ”الولايات المتحدة وسلطنة 
عمــــان تكثفــــان تعاونهمــــا الثنائــــي في 
مختلــــف المجــــالات، وتأمل واشــــنطن أن 
تتمكن عمان من المساعدة في إطلاق سراح 

الرهائن الأميركيين بسوريا“.
جــــاء ذلك بعــــد أيام قليلة علــــى إيفاد 
ســــلطان عمــــان هيثــــم بــــن طــــارق وزير 
الخارجيــــة بدر بن حمد البوســــعيدي إلى 
بغــــداد، حاملا معه رســــالة إلــــى الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقــــال التقريــــر الصــــادر عــــن الموقع 
الشــــأن  فــــي  المتخصــــص  الفرنســــي 
الاســــتخباري، إن الولايات المتحدة طلبت 
من ســــلطنة عُمان التوســــط في محادثات 
الرهائن الأميركيين المحتجزين بســــوريا، 
مشــــيرا إلى أن ”ذلك جاء بعد أن تراجعت 
ثقة الولايات المتحدة بمسؤول لبناني كان 
يتولى الدور الرئيســــي في الوساطة بين 
سوريا وواشنطن بشأن هذه القضية“، في 

إشارة إلى اللواء إبراهيم.
الحــــوار  جلســــة  أن  التقريــــر  وذكــــر 
الإســــتراتيجية بــــين الولايــــات المتحــــدة 
وســــلطنة عمان، والتي عُقدت بواشــــنطن 
في الثامــــن من نوفمبر الجــــاري، تناولت 
مسألة الرهائن الأميركيين المحتجزين في 

سوريا.
وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكن أعرب ”بشــــكل 
صريــــح“ لنظيره العماني خلال الجلســــة 
عــــن رغبته في أن تعمل مســــقط كوســــيط 
فــــي المحادثــــات مــــع الحكومة الســــورية 
بشــــأن الرهائن الأميركيين، وأن تُسرّع من 

جهودها في الوساطة.
تايــــس،  أوســــتن  قضيــــة  واحتلــــت 
الصحافــــي الأميركــــي الذي قُبــــض عليه 
في ســــوريا في أغســــطس من العام 2012، 
عند نقطة تفتيــــش تقع في إحدى المناطق 
المتنازع عليها وقتها غربي دمشق، مكانة 

بارزة لدى الرأي العام الأميركي.
وكشفت شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية، 
عــــن مصادر وصفتهــــا بالرفيعة في إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايــــدن، في وقت 
ســــابق مــــن العام الجــــاري أن واشــــنطن 

أجــــرت اتصــــالات مباشــــرة مــــع النظام 
السوري، بشأن تايس.

وذكرت المصادر أن دمشــــق لم تتفاعل 
بشــــكل إيجابــــي مــــع قضيــــة الصحافي 
المختفــــي، حيث تصر دمشــــق على أنها لا 

تملك أي معلومات عنه.
وناشد الرئيس الأميركي في أغسطس 
الماضي المســــؤولين في النظام الســــوري 
الإفراج عن تايس، الذي سبق وأن اشتغل 

أيضا في البحرية الأميركية.
وقــــال بايــــدن فــــي بيــــان تزامــــن مع 
الذكرى العاشرة على اختطاف الصحافي 
الأميركي ”مر عقد منذ اختطاف الأميركي 
أوســــتن تايس في دمشق بسوريا. أوستن 
خــــدم في قوات مشــــاة البحريــــة، هو ابن 
وشــــقيق وصحافــــي اســــتقصائي، وضع 
الحقيقــــة أولوية أهم من نفســــه وســــافر 
إلى ســــوريا ليظهر للعالم الثمن الحقيقي 
للحــــرب، نعلــــم على وجه اليقــــين أنه كان 

محتجزا من قبل الحكومة السورية“.

وأضــــاف بايــــدن ”طلبنــــا مــــرارا من 
الحكومــــة الســــورية أن تعمــــل معنــــا كي 
نتمكن من إعادة أوســــتن إلى الوطن، وفي 
الذكرى العاشــــرة لاختطافه، أدعو سوريا 
إلى إنهاء هذا ومســــاعدتنا فــــي إرجاعه، 
لا أهميــــة تعلــــو إدارتي مــــن العثور على 
المواطنــــين الأميركيين المحتجزين كرهائن 

خارج البلاد وإعادتهم“.
ويــــرى مراقبــــون أن توجــــه الولايات 
المتحــــدة إلى عمان قد يســــاعد في فك لغز 
اختفــــاء الصحافي الأميركي في ســــوريا، 
لاســــيما وأن دمشــــق تكــــن تقديــــرا كبيرا 
للسلطنة لموقفها من الأزمة، وهي تحرص 

على الحفاظ على دعمها.
وخلال زيارته إلى دمشق في السادس 
عشـــر من نوفمبر الجاري أكد البوسعيدي 
خلال لقائه الأســـد، أن بلاده ”تولي أهمية 
خاصة لتطوير التعاون العُماني – السوري 
على المستويين الحكومي والشعبي في كل 
القطاعـــات، بما يحقق مصالح الشـــعبين 

الشقيقين ويعود بالنفع عليهما“.
وتعد هذه الزيارة هــــي الثانية لوزير 
الخارجيــــة العمانــــي إلى دمشــــق، إذ زار 
فــــي  الســــورية  العاصمــــة  البوســــعيدي 
ينايــــر الماضي، حيث التقى الأســــد وعددا 
من المســــؤولين الســــوريين. كما زار وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد عمان في 
مارس الماضي، وقبلها زار ســــلفه الراحل 

وليد المعلم مسقط مرتين منذ عام 2011.

 بغــداد - يثيـــر مشـــروع بنـــاء ســـد 
مكحول الـــذي تأمل الحكومـــة العراقية 
في استكماله في غضون خمس سنوات، 
على نهر دجلة، مخاوف سكان العشرات 

من القرى المحيطة بالمشروع.
ويخشـــى جميل الجبوري (53 عاما) 
الـــذي عـــاش طـــوال حياته فـــي قريته 
المسحك الواقعة في شمال العراق حيث 
تعمـــل عائلته فـــي الزراعة منـــذ أجيال، 
من أن يجد نفســـه مجبـــرا على الرحيل 
إلى مكان آخر بســـبب الســـدّ الذي يهدد 

بإغراق منزله وحقول المنطقة.

ومثـــل جميل، يبدو عشـــرات الآلاف 
مـــن العراقيين مهددين بالرحيل بســـبب 
المشـــروع الـــذي تتمســـك به الســـلطات 
وتؤكـــد أنـــه ســـيؤمن مخزونـــا مائيـــا 
لمعالجـــة النقـــص في ظـــل موجة جفاف 
حادة يواجهها العراق منذ ثلاث سنوات 

وتداعيات التغيّر المناخي.
وبحسب وزارة الموارد المائية، شهد 
العراق في العام 2022 أسوأ سنة جفاف 
منذ نحـــو 92 عاما. لكن ســـكان المنطقة 
المحيطـــة والمجتمـــع المدنـــي يعارضان 
بشدة مشروع السدّ، مشـــيرين إلى آثار 

سلبية له تطال حوالي ثلاثين قرية تضم 
نحـــو 118 ألـــف نســـمة، بالإضافـــة إلى 
تهديـــده للتنوع البيولوجـــي ولعدد من 

المواقع الأثرية في المنطقة.
وبـــين تلك القرى المســـحك التي تقع 
علـــى ضفاف دجلـــة وتمتـــاز بطبيعتها 
الخلابـــة ويعتمد مزارعوها على أرضها 
الخصبة الغنية بالمياه. لكن هذا سيتغيّر 
عنـــد إكمال بناء الســـد. فميـــاه بحيرته 
التي ستتسع لثلاثة مليارات متر مكعب 
من المياه، ســـتغمر المنطقـــة التي يعيش 

فيها جميل.
ويقـــول الرجـــل وهو يتأمـــل مزرعة 
عائلتـــه ”ولـــدت وترعرعـــت هنـــا. مـــن 
الصعـــب أن أرحل وأذهب إلـــى غيرها، 

سنترك تاريخا وراءنا“.
ويعمل الرجل الـــذي كان يرتدي زيا 
عربيـــا في مصفـــاة للنفط قريبـــة بينما 
العائلـــة  أرض  زراعـــة  أبنـــاؤه  يتابـــع 

بالخضروات والقمح.
لكن جميل موافق على مغادرة أرضه 
وقريته واضعـــا ”المصلحة الوطنية قبل 
مصلحته الشـــخصية“، إلا أنه يشـــترط 
أن يكون السدّ مشـــروعا ”يخدم العراق 
علـــى  هـــو  يحصـــل  وأن  والعراقيـــين“ 
”تعويـــض مناســـب لتأمـــين مســـتقبله 

ومستقبل الأطفال“.
ويعانـــي العراق الـــذي يضمّ ثمانية 
ســـدود كبيرة، من انخفاض في منسوب 
الأنهار ويشـــكو من الســـدود المبنية في 
تركيـــا المجاورة التـــي تعيق تدفق المياه 

إلـــى أرض الرافديـــن. وأطلق مشـــروع 
بنـــاء ســـد مكحول فـــي العـــام 2001 في 
عهد الرئيس الراحل صدام حسين، لكنه 
توقّف بســـبب الغزو الأميركي في العام 
2003 وخلال الســـنوات التالية بســـبب 

التدهور الأمني في البلاد.
واســـتؤنف العمل في مشروع السدّ 
فـــي العـــام 2021، عبـــر عمليـــات حفـــر 
وتحليـــل للتربة وبناء جســـر يربط بين 

ضفتي نهر دجلة.
ودافع معاون محافـــظ صلاح الدين 
رياض الســـامرائي عن المشروع، مؤكدا 
أنه سيؤمن أيضا ”محطة لتوليد الطاقة 
الكهربائية بقـــدرة 250 ميغاواط، ونهرا 
إروائيـــا يغذّي مســـاحات زراعية كبيرة 

لدعم الأمن الغذائي للبلد“.
وشـــدّد علـــى أن ”المصلحـــة العامة 
تتطلّب إقامة هذا الســـدّ من أجل توفير 
تخزين مائي للعراق“. إلى ذلك، سيعمل 
السدّ على ”درء خطر الفيضان“ في حال 

ارتفع مستوى النهر، وفقا للسامرائي.
وقال المســـؤول نفسه إن خمس قرى 
موجودة في موقع خزان السد، موضحا 
أنـــه ”تمّ تشـــكيل لجنة مـــن المحافظات 
تعويضات  لتقـــديم  المعنية  والـــوزارات 

مناسبة للسكان“ من أجل انتقالهم.
ورغـــم ذلك، تنظـــر منظمات المجتمع 
المدني إلى المشـــروع مـــن زاوية أخرى. 
فهي تحـــذر من آثار ســـلبية له قد تطال 
حيوانات ونباتـــات المنطقة، كما تحدث 
تقرير أعدته المنظمتان غير الحكوميتين 

”أنقـــذوا دجلة“ و“حماة دجلة“. وأشـــار 
التقريـــر إلـــى تهديـــد للبيئـــة والمواقع 
الأثريـــة ومن بينها موقع أشـــور الأثري 
المـــدرج على لائحة التـــراث لمنظمة الأمم 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  المتحـــدة 

(يونسكو).

وأعربـــت منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة 
فـــي أغســـطس عن أســـفها لعـــدم وجود 
مع المجتمعـــات التي  ”محاولات حـــوار“ 
تســـكن المنطقة. وقالت في تقرير استنادا 
إلى دراســـة أجرتها منظمـــة عراقية، إن 
”الأشـــخاص الذين أجريت معهم لقاءات 
من فلاحين وأصحاب أراض، يرون أن سدّ 

مكحول يمثل تهديدا خطيرا لمواردهم“.
ويؤكـــد المـــزارع إبراهيـــم الجبوري 
وهو والد جميل، ذلك قائلا ”لم يأت أحد 
لرؤيتنا ولم يســـألنا أحد عن أي شيء“. 
وأضاف الرجل البالغ من العمر 89 عاما، 
بحسرة ”أجدادي وأبي وأنا، كلنا عشنا 

في هذه المنطقة“.
ورغم ذلك، يؤكد الجبوري، وهو زعيم 
عشيرة الجبور التي تسكن المسحك، أنه 
مستعد للرحيل إذا كان التعويض كافيا 

”لبناء منازل جديدة مثل منازلنا“.

وتحدّثت دراسة أعدتها المنظمة غير 
للثقافة والتنمية عن  الحكومية ”ليوان“ 
خطر زوال 39 قرية في حال أقيم الســـد، 
يتراوح عدد ســـكانها بين مئتي شخص 

وثمانية آلاف نسمة.
وأشـــارت المنظمة نفســـها إلى أكثر 
مـــن 67 كيلومترا مربعا مـــن ”الأراضي 
والبســـاتين  والممتلـــكات  الزراعيـــة 
الخضراء“ المعرّضـــة للزوال عند ارتفاع 

مياه السد إلى الحدّ الأقصى.
وهنـــاك أكثر مـــن 61 ألـــف رأس من 
الماشية التي يجب ”بيعها أو نقلها“ إلى 

مكان آخر، حسب الدراسة ذاتها.
ويقول مهيـــار كاظـــم الباحث الذي 
شارك في إعداد دراسة ”ليوان“، ”مشكلة 
العـــراق هـــي الانخفاض العـــام لمعدّلات 
المياه القادمة مـــن تركيا وإيران“. ويرى 
أن ”العـــراق لا يحتاج إلى ســـدّ جديد“، 
موضحا أن ”نهر دجلة بحاجة لاستمرار 
التدفـــق بســـبب زيـــادة نســـبة ملوحة 

النهر“.
وأشار إلى ”عدد كبير من النساء في 
المنطقة اللواتي يعلن أســـرهن بالاعتماد 
”لا  مضيفـــا  والأرض“،  الزراعـــة  علـــى 
نعـــرف مـــاذا ســـيحدث لتلـــك الأســـر“ 

بعد ترحيلها.
وأكدت الدراســـة أن ”السدّ سيعرقل 
شـــخصا“.  لــــ118412  اليومية  الحيـــاة 
وأشـــارت إلى ”غيـــاب الثقـــة بصانعي 
القـــرار“، موضحة أنه ”كثيرا ما يقال إن 

أي احتجاج سيقابل بآذان صماء“.

ــــــادة إقليم كردســــــتان في  تواجــــــه قي
شــــــمال العراق وضعا استثنائيا في 
ظــــــل تصعيد إيراني قد يتســــــع مداه 
ــــــرة المقبلة في حال لم تلب  خلال الفت
ــــــب إيران ومن بينها تفكيك قوى  مطال
المعارضة الكردية في الإقليم وتسليم 
ــــــرز قياداتها، على غرار حســــــين  أب
يزدان بنا رئيس الحزب الديمقراطي 
ومصطفى  ــــــي  الإيران الكردســــــتاني 
هجري مسؤول القيادة المرکزية في 

الحزب الإيراني المعارض.

واشنطن تراهن 

على دور لمسقط في حل 

أزمة الرهائن مع دمشق

مشروع حكومي يهدد بإغراق العشرات من القرى في شمال العراق

إقليم كردستان عالق في شراك 

مطالب إيران «التعجيزية»
طهران تطالب بتسليم أبرز قيادات الأحزاب الكردية المعارضة

حيرة كردية في غياب أي تعاط جدي من بغداد

مشروع سد مكحول يهدد بجرف مواقع أثرية

المصلحة العامة 

تتطلب إقامة 

سد مكحول

رياض السامرائي



 طرابلس - عمقت الأزمة السياسية في 
ليبيا الانقســـام الحاصل داخل المجلس 
الأعلـــى للدولة، وهو هيئة استشـــارية، 
تأســـس بموجـــب اتفـــاق الصخيـــرات 
فـــي العام 2015، ومن مهامـــه إبداء رأيه 
في مشـــاريع قوانين واتفاقيـــات دولية 
تعرضها الحكومـــة، قبل أن تتم إحالتها 

على مجلس النواب.
ويواجـــه المجلس انقســـاما عموديا 
بين شـــق موال لرئيســـه خالد المشـــري، 
وشق آخر يقوده رئيس المجلس السابق 
عبدالرحمـــن الســـويحلي، القريـــب من 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
وآخر تمظهرات هذا الانقسام البيان 
الـــذي أصـــدره المجلس الأعلـــى للدولة، 
والرافـــض لقيام الســـويحلي وعدد من 

الأعضـــاء الموالـــين له بتقـــديم طعن في 
شـــرعية تكليـــف المستشـــار الصديـــق 

الصور نائبا عاما.
وأكد المجلس الأعلـــى للدولة الليبي 
السبت صحة الإجراءات المتبعة لاختيار 
وتعيـــين النائب العام فـــي البلاد. وقال 
المجلس في بيانه إن ”الصور انتُخب من 
ا  قبل المجلس الأعلى للقضـــاء نائبًا عامًّ

بـ12 صوتًا من أصل 14“.
وأضاف المجلس الأعلى ”كما صوّت 
مجلـــس النواب على اختياره نائبًا عامًا 
ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 
و25  رافضـــين،   4 مقابـــل  عضـــوا،   55

امتنعوا عن التصويت“.
ولفت إلى أنه ”سلّم بالآلية التنسيقية 
التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء 

في اجتماعه في 12 أبريل 2021“.

وأقرت الآلية التنســـيقية أن ”يحترم 
ومجلـــس  للدولـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
للســـلطة  التـــام  الاســـتقلال  النـــواب 
القضائيـــة، أثناء اتفاقهمـــا على تعيين 
شـــاغلي منصبَي النائـــب العام ورئيس 

المحكمة العليا“.
وأوضـــح المجلـــس الأعلـــى أن ”دور 
المجلســـين اقتصر على قبـــول أو رفض 
الترشـــيحات المقدّمة من المجلس الأعلى 
للقضاء“. وشدد في بيانه على أن مبدأه 
الأساســـي هو ”عـــدم الزج بالمؤسســـة 
القضائيـــة فـــي المناكفـــات والصراعات 

السياسية، والحفاظ على استقلالها“.
وتقدّم أعضـــاء من مجلـــس الدولة، 
من بينهم رئيســـه الســـابق السويحلي، 
بطعـــن أمام المحكمـــة العليا ضـــد قرار 
تعيـــين الصور الـــذي وصفوه بــــ ”غير 

الدستوري“.
واعتبـــرت أوســـاط سياســـية ليبية 
أن خطوة الســـويحلي وباقي الأعضاء، 
والتـــي أتت بعـــد أكثر من عـــام ونصف 
نائبـــا  الصـــور  اختيـــار  علـــى  العـــام 
عامـــا، ذات خلفية سياســـية، في علاقة 
بانتقادات تواجه النائب العام بانحيازه 
إلـــى رئيس مجلس الدولـــة، وأيضا إلى 
رئيس مجلس النـــواب عقيلة صالح في 

الصراع القائم مع حكومة الدبيبة.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون 
قـــرار أعضـــاء مجلـــس الدولـــة مرتبطا 
أساسا بالتحقيقات التي فتحتها النيابة 
العامة في حق رئيـــس محافظ المصرف 
المركزي المقال علي الحبري في اتهامات 
فساد موجهة له بشأن ملف إعادة إعمار 

مدينتي بنغازي ودرنة.
وانتخب مجلس النـــواب في الثاني 
من أكتوبر 2021 رئيس قســـم التحقيقات 

فـــي مكتب النائب العام الصديق الصور 
لمنصـــب النائب العـــام، ”من بـــين 8 من 
أعضاء هيئات قضائية رشّحهم المجلس 

الأعلى للقضاء للمنصب“.
وتأتي تلك الخطـــوة في إطار جهود 
لتوحيـــد المؤسســـات العامة المنقســـمة 
وضمن مســـاعٍ لإنهاء النـــزاع في البلد 

الغني بالنفط.

وفي هذا الســـياق يســـعى مجلســـا 
النواب والدولة إلى وضـــع آلية لتغيير 
شاغلي المناصب الســـيادية، وفق اتفاق 
جرى فـــي المغرب بين رئيســـيهما عقيلة 
صالـــح وخالـــد المشـــري فـــي الحـــادي 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
وينـــصّ اتفاق المغرب علـــى توحيد 
الســـلطة التنفيذيـــة ومتابعة مســـاعي 
توافق المجلســـين على قاعدة دســـتورية 
تقـــود إلـــى انتخابات تنهـــي الأزمة في 

البلاد.
واحتـــدّت الأزمـــة في ليبيـــا بتفجر 
نزاع بين حكومتين، الأولى كلّفها مجلس 
النـــواب فـــي مـــارس الماضي برئاســـة 
فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة 
الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
الذي يرفض تســـليم السلطة إلا لحكومة 

تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

 الجزائــر - توســـعت دائـــرة القلق من 
التقارب الجزائري – الروســـي لتمتد إلى 
البرلمـــان الأوروبـــي الـــذي أدرج مؤخرا 

موسكو ضمن الدول الراعية للإرهاب.
وقام عـــدد مـــن النـــواب الأوروبيين 
بخطـــوة مماثلـــة لتلك التي أقـــدم عليها 
أعضاء مـــن الكونغـــرس الأميركي برفع 
عريضـــة إلـــى رئيســـة الهيئـــة تطالـــب 
بمراجعـــة اتفاق الشـــراكة بـــين الاتحاد 
الأوروبي والجزائر المبرم في العام 2005.
ووقع علـــى العريضة نحو عشـــرين 
نائبـــا مـــن البرلمـــان الأوروبـــي، وجاءت 
الخطـــوة على خلفيـــة التعـــاون الوثيق 
بين الجزائر وروسيا واستغلال صفقات 

السلاح في تمويل خزينة موسكو.

الموقعون  الأوروبيون  النواب  وأعرب 
من  على العريضة عـــن ”قلقلهم العميق“ 
التقارب الجاري بين الجزائر وروسيا في 
الآونة الأخيرة، مشـــيرين إلى أن الجزائر 
باتـــت تمثـــل مصـــدر تمويـــل للخزينـــة 
التســـليح  صفقات  بواســـطة  الروســـية 

المبرمة تباعا مع الروس.
وقـــال نـــواب البرلمـــان الأوروبي إنّ 
”الجزائـــر تعد من بـــين أربعة مشـــترين 
رئيســـيين للأسلحة الروســـية“، متّهمين 
الجزائر ”بتمويل الحكومة الروســـية من 

خلال شراء معدات عسكرية“.
ويبـــدو أن البرلمـــان الأوروبـــي يريد 
الســـير على خطى الكونغـــرس الأميركي 
الذي أصدر نحـــو 27 عضوا منه عريضة 
رفعت إلى الإدارة الأميركية من أجل إدراج 

الجزائـــر ضمن لائحـــة الكيانات المعادية 
للولايات المتحدة بســـبب استمرارها في 
توفير متنفس للخزينة الروســـية بفضل 

صفقات التسليح.
وأقر الكونغرس في العام 2017 قانون 
مكافحة أعـــداء أميركا، ويتيـــح القانون 
للرئيس الأميركي فرض عقوبات على من 
ينخرطـــون في صفقة مهمة مع شـــخص 
يمثـــل جـــزءا مـــن أو يعمـــل لصالـــح أو 
نيابة عن قطاعي الدفاع والاســـتخبارات 

الروسيين.
ولا يـــزال موقف الإدارة الأميركية من 

العريضة المقدمة بحق الجزائر ضبابيا.
ونفى مديـــر موقع ”مينـــا ديفونس“ 
الجزائـــري أكـــرم خريف أن تكـــون بلاده 
قـــد أبرمت صفقة عســـكرية مع روســـيا 
بقيمة ســـبعة مليارات دولار العام 2021، 
حســـب ما استند إليه أعضاء الكونغرس 
الأميركي، وشـــدد على أن العريضة بنيت 
علـــى معلومات مغلوطة ســـوقتها دوائر 

معادية للجزائر.
وأكـــد خريـــف في هـــذا الشـــأن بأن 
صفقات التســـليح بين الجزائر وروســـيا 
عادة ما تحظى بالشفافية، وتكون ممتدة 
عبـــر عدة ســـنوات، لتتـــراوح القيمة من 

مليار ونصف إلى ملياري دولار سنويا.
ويشـــكل إقـــرار البرلمـــان الأوروبـــي 
مؤخرا بإدراج روســـيا فـــي خانة الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب لممارســـة المزيـــد من 
الضغـــط على موســـكو بســـبب الصراع 
بـــين الطرفين في أوكرانيا، وإيجاد آليات 
لتجفيـــف منابـــع التمويـــل والتحالفات 
الممكنـــة، عنصـــر ضغـــط إضافـــي على 

الجزائر.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
طلب النواب الأوروبيـــين مراجعة اتفاق 
الشـــراكة المبرم مع الجزائـــر العام 2005 
قد يخدم جهود الأخيرة في الدفع باتجاه 

إعادة النظر في الاتفاق.
الحالـــي  الشـــراكة  اتفـــاق  ويمثـــل 
مصـــدر إزعـــاج للجزائـــر التي تســـعى 

بدورها لمراجعته كونه لم يحقق التوازن 
المطلـــوب للمصالـــح المشـــتركة، فقد وفر 
للخزينـــة الأوروبية نحـــو 30 مليار دولار 
طيلة الســـنوات الماضية كنتيجة للتفكيك 
الجمركـــي، بينمـــا لم تجن منـــه الجزائر 
ســـوى ثلاثة مليارات دولارات فقط، وذلك 
بســـبب ميلان كفة التبـــادل بين الطرفين 
لصالـــح دول الاتحاد التـــي تمثل المصدر 
الأول للســـوق الجزائريـــة فـــي مختلف 

المجالات الاستهلاكية.
وتقدمـــت الجزائـــر مؤخـــرا بطلـــب 
رسمي للانضمام إلى مجموعة ”بريكس“ 
التـــي تضـــم روســـيا والصـــين والهنـــد 
والبرازيـــل، في توجه يبـــدو الغرض منه 
تعويض فشـــلها في إقامة شراكة حقيقية 
مـــع الاتحاد الأوروبي بعـــد مرور عقدين 

على توقيـــع الاتفاق. ويشـــكك المتابعون 
فـــي إمكانية أن يذهب النـــواب الموقعون 
علـــى العريضة بعيدا، حيـــث أن إفرازات 
الأزمة الأوكرانية على سوق الغاز جعلت 
الجزائـــر في مرتبـــة الملاذ المتـــاح لدول 
الاتحـــاد الأوروبي لتأمين كميات إضافية 
لأســـواقها من الغاز الجزائري، تحســـبا 
ولفرضيـــات  الشـــتاء  فصـــل  لمتطلبـــات 
الاســـتغناء عـــن الغـــاز الروســـي، وهو 
ما يجعـــل الجزائر في موقـــع قوة تجاه 

شركائها.
وينتظر أن يقـــوم الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون بزيارة دولة إلى روســـيا 
قبـــل نهايـــة العـــام الجـــاري ينتظر من 
خلالهـــا إبرام اتفاق الشـــراكة ”المعمقة“، 
والـــذي يعـــول عليـــه الطرفـــان لتحقيق 

نقلة نوعية للتعـــاون بينهما في مختلف 
المجـــالات، ولا يســـتثنى منها التســـليح 

والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا.
ورغم أنـــه لم يحـــدد موعـــد الزيارة 
إلـــى حـــد الآن، لكـــن الســـفير الروســـي 
بالجزائـــر فاليريـــان شـــوفايف أكـــد في 
الحكومية  الجزائريـــة  للإذاعـــة  تصريح 
أن ”التنســـيق والتشـــاور“ جاريـــين بين 
الطرفين لترتيب زيارة الرئيس تبون إلى 
موسكو، وتوفير شروط النجاح والارتقاء 

بالعلاقات بين البلدين إلى سقف عال.
وتسعى الجزائر منذ اندلاع الصراع 
الغربي – الروســـي في أوكرانيا لتحقيق 
نـــوع مـــن التـــوازن فـــي علاقاتهـــا بين 
الطرفين، حيث تعمل على الاســـتفادة من 
الظروف الإقليمية والدولية وعدم إزعاج 

أي من شـــركائها ســـواء كانت روسيا أو 
أوروبا.

وفيمـــا تواصـــل التعاون العســـكري 
مع روســـيا، لـــم تتوان فـــي تلبية طلبات 
العواصم الغربية فـــي ما يتعلق بكميات 

إضافية من الغاز.
لكـــن المخـــاوف تبقـــى قائمـــة حول 
مـــا بات يعـــرف بـ“المغامـــرة“ الجزائرية 
النقيضـــين  مـــع  التوازنـــات  إدارة  فـــي 
القويـــين فـــي العالـــم بواســـطة صفقات 
التســـليح مـــع الروس، وضـــخ المزيد من 
الغـــاز للأوروبيـــين، ولم تثـــر التحركات 
في الكونغـــرس الأميركي وفـــي الاتحاد 
الأوروبي خلال الأيام الأخيرة الســـلطات 
الجزائريـــة التي أبدت تجاهـــلا، وكأنها 

واثقة من أوراق قوتها.
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مجلس الدولة يواجه 

انقساما عموديا بين 

شق موال لرئيسه خالد 

المشري، وشق آخر يقوده 

عبدالرحمن السويحلي

البرلمان الأوروبي يسير 

على خطى الكونغرس 

الأميركي الذي طالب عدد 

من أعضائه بإدراج الجزائر 

ضمن لائحة أعداء أميركا

 الرباط - تشـــهد هيئـــات المحامين في 
المغرب انقسامات حول جدوى الاستمرار 
في مقاطعة الجلســـات بالمحاكم، وســـط 
مخـــاوف مـــن أن يؤثر هـــذا الوضع على 
الجهـــود الراميـــة للتوصل إلى تســـوية 
مرضية مع حكومة عزيز أخنوش بشـــأن 
الاقتطاعـــات الضريبيـــة ضمـــن قانـــون 

المالية 2023.
وقررت اثنتا عشـــرة هيئـــة من أصل 
ســـبع عشـــرة المضـــي قدمـــا فـــي خيار 
المقاطعـــة، ويتعلق الأمـــر بهيئات طنجة 
والقنيطـــرة والربـــاط والـــدار البيضـــاء 
ومراكـــش والجديـــدة وآســـفي وتطوان 

وسطات وخريبكة وبني ملال وفاس.
وكان الاجتمـــاع الـــذي عقدتـــه هيئة 
المحامين بالدار البيضاء الســـبت والذي 
امتـــد لســـاعات قـــد شـــهد انقســـامات 
التمســـك  يؤيـــد  فريـــق  بـــين  حـــادة 
بالمقاطعـــة وفريـــق آخـــر يدعـــو للعودة 
إلـــى العمل مع الاســـتمرار في الاحتجاج 
عبـــر تنظيـــم وقفـــات احتجاجيـــة فـــي 

بهو المحاكم.
ويخـــوض المحامون فـــي المغرب منذ 
أكثـــر مـــن أســـبوعين احتجاجـــات على 
الاقتطاعـــات الضريبيـــة التـــي تضمنها 
مشـــروع قانـــون الماليـــة وبينهـــا فرض 
الضريبـــة علـــى الشـــركات أو الضريبة 
على الدخل عن طريـــق الحجز في المنبع 
(الاســـتقطاع مـــن المنبع) بنســـبة 20 في 
المئة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة 

إلى 20 في المئة بدلا من 10 في المئة.
كمـــا فـــرض مشـــروع قانـــون المالية 
تسبيقا ماليا عن الضريبة على الشركات 

المدنيـــة للمحامـــين عن كل ملـــف في كل 
مرحلة من مراحل التقاضي.

وحـــدد مبلـــغ التســـبيق المالـــي في 
مشروع قانون المالية بـ300 درهم (حوالي 
30 دولارا) عن كل ملف في محاكم الدرجة 
الأولـــى، و400 درهم (حوالـــي 40 دولارا) 
في محاكـــم الدرجة الثانيـــة، و500 درهم 

(حوالي 50 دولارا) في محكمة النقض.
المحامين  احتجاجـــات  دفعـــت  وقـــد 
الحكومـــة إلـــى عـــرض تصـــور مبدئي 
يقضـــي  المحامـــين  غضـــب  لاحتـــواء 
بتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نســـبة 
10 فـــي المئة عوض 15 في المئة بالنســـبة 
إلـــى المحامين الذاتيـــين، و5 في المئة بدل 
10 في المئة بالنسبة إلى الشركات المدنية.
وتم الاتفـــاق علـــى إعفـــاء المحامين 
الجـــدد مـــن أداء الضريبـــة لمـــدة خمس 
ســـنوات وتخفيض مبلغ التسبيق المالي 
مـــن 300 إلـــى 100 درهم (مـــن 30 إلى 10 

دولارات) عن كل ملف.
ولـــم يتـــم بعـــد التوصل إلـــى اتفاق 
نهائـــي، في ظـــل رفض معظـــم المحامين 
ويطالبـــون  المبدئـــي،  الاتفـــاق  لنـــص 

الحكومة بإلغاء كامل الاقتطاعات.
ووجه المحامي مصطفى الرميد، وزير 
العدل والحريات السابق، في وقت سابق 
نداء إلى المحامين، حاثا إياهم على وقف 

مقاطعة الجلسات.
وقـــال الرميـــد ”مـــآل هـــذه المقاطعة 
الفشـــل، فمـــا تم الاتفـــاق عليـــه أظن أن 
الحكومـــة لن تتنـــازل عنه إلـــى أقل منه، 
لأســـباب كثيرة لا مجـــال لذكرها هنا، ما 

عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما“.

 الأزمة السياسية في ليبيا تعمق الانقسام

 داخل المجلس الأعلى للدولة

خلافات في صفوف

المحامين بالمغرب حول

جدوى مقاطعة الجلسات

تحرك في البرلمان الأوروبي لمواجهة التقارب 

الروسي - الجزائري
نواب أوروبيون يطالبون بمراجعة اتفاقية الشراكة مع الجزائر

نواب في البرلمان الأوروبي يتهمون الجزائر بتمويل روسيا

ــــــرزت المخاوف الأوروبية حيال التقارب الروســــــي – الجزائري إلى العلن  ب
مع إقدام عدد من نواب البرلمان الأوروبي على طرح عريضة تطالب بإعادة 
ــــــى خلفية هذا التقارب المرفوض والذي  النظر في الشــــــراكة مع الجزائر عل

يضر، وفق وجهة النظر الأوروبية، بجهود محاصرة روسيا ماليا.

المشري يواجه تمردا داخل مجلس الدولة



 واشــنطن - تتزايـــد التقاريـــر التي 
تفيـــد باســـتعانة موســـكو بمقاتليـــن 
أجانب لدعمها فـــي حربها، فيما دخلت 
الحرب الروســـية – الأوكرانية شـــهرها 
التاسع دون آمال في وقفها على المدى 

المنظور رغم وجود مساع جانبية.
بوليســـي“  ”فورين  مجلـــة  وأفادت 
الأميركيـــة أن ثمـــة محاولات روســـية 
لتجنيد الكومانـــدوز الأفغان للقتال في 
أوكرانيـــا، نقـــلا عن مقاتلين ســـابقين 
قالوا إنه تـــم الاتصال بهم عبر خدمتي 
الرســـائل واتســـاب وســـيغنال، وإنهم 
يعتقـــدون أن شـــركة الأمـــن الروســـية 
الخاصة فاغنـــر وراء هذه الحملة، وإن 
ما يصل إلى 10 آلاف كوماندوز أفغاني 
سابقين قد يكونون على استعداد لقبول 
عرض فاغنر، لاســـيما في ظل شعورهم 
بتخلـــي الولايات المتحـــدة عنهم عقب 
انســـحابها من أفغانستان في منتصف 
أغســـطس 2021، وعـــودة حركة طالبان 

للحكم في كابول.
وأشـــارت المجلة إلى أن أفراد فيلق 
الأفغاني  الوطني  بالجيش  الكوماندوز 
الذيـــن تخلت عنهم الولايـــات المتحدة 
والحلفـــاء الغربيـــون عندمـــا ســـقطت 
البـــلاد في أيدي طالبان العام الماضي، 
تُقدّم لهم عروض سخية للانضمام إلى 

الجيش الروسي للقتال في أوكرانيا.

وتقـــول مصـــادر عســـكرية وأمنية 
أفغانية إن ”قوة المشـــاة الخفيفة التي 
وقاتلت  المتحـــدة،  الولايـــات  دربتهـــا 
إلـــى جانب القـــوات الخاصة الأميركية 
وغيرها من القوات الخاصة المتحالفة 
معهـــا طوال ما يقرب من 20 عاما، يمكن 
أن تحدث فرقا تحتاج إليه روســـيا في 

ساحة القتال الأوكرانية“.

وأنفقـــت الولايـــات المتحـــدة نحو 
90 مليـــار دولار لبنـــاء قـــوات الدفـــاع 
وعلـــى  الأفغانيـــة.  الوطنيـــة  والأمـــن 
الرغـــم من أن القـــوة ككل لم تكن تتمتع 
بالكفاءة، وســـلمت البـــلاد لـطالبان في 
غضون أســـابيع، فإن الكوماندوز كانوا 
دائمـــا يحظـــون باحتـــرام كبيـــر، بعد 
تدربهم مع القـــوات الخاصة الأميركية 

والبريطانية.
ونقلـــت الكاتبـــة ليـــن أودنيـــل عن 
مسؤول أفغاني سابق أنه على يقين بأن 
مجموعة فاغنر الروسية هي المسؤولة 
عـــن تجنيد روســـيا للقـــوات الخاصة 
الأفغانيـــة، وعلـــق قائلا ”مـــن الأفضل 
أن يســـتخدمهم الحلفـــاء الغربيون في 

القتال إلى جانب الأوكرانيين“.
ونسبت الكاتبة إلى مصدر عسكري 
آخر قوله ”ليـــس لديهم بلد ولا وظائف 
ولا مستقبل، ليس لديهم ما يخسرونه. 
الأمر صعب، فهم ينتظرون العمل مقابل 
3 إلى 4 دولارات في اليوم في باكستان 
أو إيـــران، أو 10 دولارات في اليوم في 
تركيـــا، وإذا جاءت فاغنـــر أو أي جهاز 
اســـتخبارات آخر إلى أحدهم وعرضت 
عليـــه ألـــف دولار ليكـــون مقاتـــلا مرة 
أخـــرى، فلن يرفـــض، وإذا وجدت رجلا 
واحدا للتجنيد فيمكنه أن يأتي بنصف 
وحدتـــه القديمة للانضمـــام لأنهم مثل 
الإخوة، وســـرعان ما يكون لديك فصيل 

كامل“.

وتستخدم رسائل التجنيد الصياغة 
نفســـها، بحســـب أودنيل، وذلك يوحي 
بأنها عملية مركزية، ويُطلب من متلقي 
الرسائل المســـاعدة في تجنيد أعضاء 
آخرين فـــي وحداتهم، كمـــا أن عروض 
التجنيد تشمل الجنسية الروسية، كما 

ذكر التلفزيون الأفغاني.
ونشرت روســـيا أكثر من 500 مقاتل 
ســـوري فـــي أوكرانيـــا لأداء أدوار غير 
قتالية في المقام الأول، وكلّفتهم بحماية 
المنشـــآت في لوغانسك ودونيتسك في 

الأشهر القليلة الماضية.
وقالت مصـــادر غربية إنَّ المقاتلين 
المتمرّسين ينتمون أساسا إلى وحدات 
مواليـــة للحكومـــة الســـورية، تدعمها 
وتدرّبهـــا وتديرها روســـيا فـــي القتال 
ضد قوات المعارضة السورية وتنظيم 

داعش الإرهابي.
ح مســـؤول ســـوري تحـــدَّث  وصـــرَّ
هويتـــه  عـــن  الكشـــف  عـــدم  شـــريطة 
البريطاني  لموقع ”ميـــدل إيســـت آي“ 
بـــأنَّ ”روســـيا جنَّدت الســـوريين بمن 
فيهـــم مقاتلـــون ســـابقون مـــن خـــلال 
المقاولات  وشـــركة  الخاصـــة  قواتهـــا 
العســـكرية الخاصـــة ســـيئة الســـمعة 
فاغنر، ونقلتهـــم إلـــى أوكرانيا“. ومع 
ذلـــك، اعتبر العديد مـــن المراقبين هذا 
التصريـــحَ محاولة لتخويـــف أوكرانيا 
ودول أوروبية أخـــرى في الأيام الأولى 

للصراع.

وتأتي هذه التقارير في ظل استعانة 
الأوكرانية  طرفي الحـــرب الروســـية – 
القـــدرات  لتعزيـــز  أجانـــب  بمقاتليـــن 
العسكرية لكل طرف في مواجهة الآخر، 
حتى باتت هذه الظاهـــرة نمطا معتادا 

في الحرب الجارية.
الروســـي  الدفـــاع  وزيـــر  وصـــرح 
ســـيرغي شـــويغو في مارس الماضي 
خـــلال اجتمـــاع لمجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة، بأن موســـكو تلقت أكثر 
من 16 ألف طلب من أشـــخاص في دول 
الشرق الأوسط للمساعدة في القتال في 

أوكرانيا.
وأخفقـــت روســـيا منذ بـــدء غزوها 
لأوكرانيا عن طريق اســـتخدام القبضة 
العسكرية الخشـــنة والمكثفة في إملاء 
شـــروطها، فلم تنجح حسابات المعركة 
التـــي حســـبها الرئيـــس بوتيـــن، على 
مـــا حصل في الميدان، لاســـيما بعد أن 
الروســـي  الجيش  الأوكرانيون  باغـــت 
وشـــنوا هجمات معاكســـة مؤخرا، ما 

عقّد حسابات القيادة الروسية.
وتســـعى روســـيا مـــن خـــلال غزو 
أوكرانيـــا لإعادة الهندســـة الأمنية في 
أوروبـــا، حيـــث تريـــد تطويـــع وإعادة 
هيكلـــة هندســـة الأمـــن الأوروبـــي بما 
يحقـــق مصالحها التي تتبنـــى نظرية 
المجـــال الحيوي، وهـــي النظرية التي 

اكتنفها النسيان في القانون الدولي.
وفي مـــا يخـــص أهمية اســـتمرار 
لتحقيـــق  لأوكرانيـــا  الغربـــي  الدعـــم 
التوازن العســـكري في أرض المعركة، 
يـــرى خبـــراء عســـكريون أن الضربات 
الصاروخيـــة الأخيرة من قِبل موســـكو 
ســـتزيد بالتأكيـــد مـــن الضغـــط علـــى 
حلفاء أوكرانيا الغربيين، لاســـيما بعد 
أن شـــملت الضربات المرافق الحيوية 

ومواقع في كييف وغيرها من المدن.
ويعاني الجيش الروســـي من نقص 
في العنصر البشـــري، وهو نقص مؤثر 
في ميـــدان المعركة، حيث كابر الرئيس 
الروســـي طيلة الأشهر الأولى من غزوه 
بوصف حربه بعملية عســـكرية خاصة، 
وذلـــك منعا لإعلان تعبئة وتجنيد قوات 
مـــن الاحتيـــاط ليـــس ســـهلا تدريبها 

وتجهيزها في أتون معركة حامية.
ومنعـــا لتفاقـــم نقمـــة شـــعبية في 
الداخل الروسي، ودرءًا لمخاطر تعطيل 
حركـــة الاقتصـــاد والإنتاج الـــذي رزح 
تحت عقوبات غربية قاسية، بدأ بوتين 
بإعـــلان التعبئـــة الجزئيـــة لتعويـــض 
الخسائر البشـــرية الهائلة في صفوف 

قواته بين قتيل وجريح وأسير.
وفـــي البداية اســـتعانت موســـكو 
ببضعـــة آلاف من المرتزقة الســـوريين 
فقط، لأن الحرب كانـــت في بدايتها، بل 
لإثبـــات أن شـــعوبا من خـــارج الاتحاد 
الروسي تؤيدها في حربها ضد النظام 

الدولي.
ومن جهة أخـــرى، لا يتحمل النظام 
في إيران خســـارة روســـيا في الحرب، 
لأنها ســـتنعكس عليه بكوارث حقيقية، 
ســـلاحها  اشـــترك  أن  بعـــد  وخاصـــة 
بالمعركة، وستعمل، وفق مراقبين، على 
مساعدة الروس في تجنيد المرتزقة من 
الشـــيعة خاصة لأن لها خبرة وافية في 

تجنيد الميليشيات وتدريبها.
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احتجاجات نادرة

 كييــف - أطلقـــت أوكرانيـــا برنامج 
مســـاعدات دوليـــة يطلـــق عليه اســـم 
”حبـــوب مـــن أوكرانيـــا“ فـــي محاولة 

لكســـب دعم دول فـــي أفريقيا وآســـيا 
لمحاولاتها الرامية إلـــى محاربة الغزو 

الروسي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي الســـبت إن ”أوكرانيا كانت 
وســـتظل دائما الضامن للأمن الغذائي 
العالمي، وحتى فـــي ظل ظروف الحرب 
القاســـية هذه، تعمل القيادة الأوكرانية 

من أجل الاستقرار العالمي“.
البرنامـــج  أن  زيلينســـكي  وتابـــع 
توصيـــل  تكاليـــف  بتغطيـــة  ســـيقوم 
المواد الغذائية إلـــى الدول الأكثر فقرا. 
وأضاف أنه ســـيجري إرســـال ما يصل 
إلى 60 سفينة من موانئ أوكرانيا على 
البحر الأســـود إلى دول مثل الســـودان 
منتصف  بحلـــول  والصومال  واليمـــن 

العام المقبل.
أوكرانيا  أن  زيلينســـكي  وأضـــاف 
تريـــد توصيـــل حبوب بمـــا قيمته 150 
مليـــون دولار إلى أفقر الدول في العالم 
بمســـاعدة الـــدول الصناعيـــة الغربية 

الحليفة.
وأشـــار الرئيـــس الأوكرانـــي فـــي 
خطابه اليومي بالفيديو مســـاء السبت 
إلى أن ”الأمن الغذائي هو أحد العناصر 

الرئيســـية للاســـتقرار العالمي“، مؤكدا 
أن ”المبلغ الإجمالي الـــذي جمعناه من 
برنامج ’حبوب من أوكرانيا‘ هو بالفعل 
150 مليون دولار تقريبا. العمل مستمر. 

نحن نعد ما يصل إلى 60 سفينة“.
وأضاف الزعيـــم الأوكراني أنه منذ 
الروســـي،  البحري  الحصـــار  انتهـــاء 
شـــحنت كييـــف بالفعـــل 12 مليون طن 
مـــن المـــواد الغذائية إلـــى 40 دولة عبر 

موانئها على البحر الأسود.

ووافقـــت عـــدة دول أوروبيـــة على 
تمويـــل عمليـــات التســـليم فـــي إطار 

برنامج الأغذية العالمي.
وعلى ســـبيل المثال أعلن المستشار 
أن  بالفعـــل  شـــولتس  أولاف  الألمانـــي 
ســـفينة تابعة للبرنامـــج برعاية ألمانيا 
في طريقها لتسليم الحبوب الأوكرانية 

إلى إثيوبيا.

إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  وقال 
ماكـــرون إن بـــلاده مســـتعدة لتقـــديم 
6 ملايـــين يـــورو (6.24 مليـــون دولار) 
لمساعدة أوكرانيا في إرسال الغذاء إلى 

اليمن والسودان.
وأضاف ماكرون فـــي مقطع فيديو 
نشـــره على تويتر أن ”الدول الأضعف 

يجب ألا تدفع ثمن حرب لا تريدها“.
بلجيـــكا  وزراء  رئيـــس  وتعهـــد 
ألكســـندر دي كرو أيضا، خلال زيارته 
إلى كييف، بتقديم مســـاعدة بلجيكية. 
وأوضـــح أن ”هذه المبادرة تســـمح لنا 
بمنع المشـــاكل المحتملة فـــي الإمدادات 
الغذائيـــة في بعض الـــدول الأفريقية“، 
كما أشار إلى أن البرنامج يعود بالنفع 

أيضا على الاقتصاد الأوكراني.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى مواجهـــة 
الاتهامات الروســـية بأن الدول الغنية 
في الغـــرب تســـببت في أزمـــة الغذاء 
العالمية جـــراء العقوبات التي فرضتها 

على موسكو.
وفي حـــين أن الغـــرب أدان الحرب 
الروســـية في أوكرانيا، فإن العديد من 
الدول في آســـيا وأفريقيا تتجنب إدانة 
موســـكو، أحيانا خوفا مـــن العواقب. 
وتعتبر روســـيا أيضا واحدة من أكبر 
مـــوردي الحبـــوب فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.

كييف تطلق برنامج مساعدات غذائية 

لكسب الدعم الأفريقي والآسيوي

ــــــزال روســــــيا تســــــعى لتعويض  لا ت
جبهة  ــــــى  عل البشــــــرية  خســــــائرها 
القتال الأوكرانية، لاسيما بعد فشل 
ــــــي أعلن عنها  ــــــة الجزئية الت التعبئ
ــــــس الروســــــي فلاديمير بوتين  الرئي
مؤخرا. ويمثل تجنيد الميليشيات من 
خارج روسيا أحد الحلول لتعويض 

النقص البشري.

روسيا تسعى لتجنيد الكوماندوز الأفغان

لتعويض خسائرها البشرية في أوكرانيا
الجيش الروسي يعاني من نقص على الجبهات مع تعثر التعبئة الجزئية

 بكيــن - امتدت الاحتجاجات على قيود 
19 الصارمة في الصين  مكافحة كوفيـــد – 
الأحـــد إلـــى المزيد مـــن المدن مـــن بينها 
المركز المالي شنغهاي، مع تفجر موجات 
غضب جديدة أطلق شرارتها حريق أسقط 
قتلى في غرب البـــلاد، بعد مرور ما يقرب 

من ثلاث سنوات على ظهور الجائحة.
وتفجـــر الغضـــب بين الســـكان عقب 
حريق أســـفر عن مقتل عشـــرة أشـــخاص 
الخميس في بناية مرتفعة في أورومتشي، 

عاصمة إقليم شينجيانغ.
وقال العديد من مســـتخدمي الإنترنت 
إن السكان لم يتمكنوا فيما يبدو من الهرب 
في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا 

جزئيا، وهو ما نفاه مسؤولو المدينة.
وغـــذى الحريق موجة مـــن العصيان 
المدنـــي الجمعـــة فـــي مـــدن مـــن بينهـــا 
أورومتشـــي، لم يســـبق لها مثيـــل في بر 
الصيـــن الرئيســـي منـــذ أن تولـــى شـــي 

جينبينغ السلطة قبل عشر سنوات.
وفي شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا 
بالســـكان في البلاد، تجمع سكان في وقت 
متأخر من مســـاء الســـبت لتأبين ضحايا 
الحريـــق لكن الأمر تحول إلى احتجاج في 

الساعات الأولى من صباح الأحد.
وفي الوقت الذي كانـــت فيه مجموعة 
كبيرة من أفراد الشرطة تتابع الوضع، رفع 
الحشد أوراقا بيضاء كرمز للاحتجاج على 
الرقابة. وطبقا لمقطع مصور جرى تداوله 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، بدأ 
هذا الحشـــد في الهتاف فيما بعد ”ارفعوا 
الإغلاق في أورومتشـــي، وارفعوا الإغلاق 
في شينجيانغ، وارفعوا الإغلاق في جميع 

أنحاء الصين“.
وطبقا لشـــهود ومقاطع مصورة بدأت 
مجموعة كبيرة من الناس في وقت آخر في 
الهتاف ”يسقط الحزب الشيوعي الصيني 
ويسقط شي جينبينغ“، في احتجاج علني 
نـــادر ضـــد القيـــادة الصينيـــة. وحاولت 

الشرطة أحيانا فض التجمع.
وتلتزم الصين بسياســـة صفر كوفيد 
حتى فـــي الوقت الذي يحـــاول فيه معظم 
العالـــم التعايش مـــع فايـــروس كورونا. 
وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بالصين 
يعتبر منخفضا طبقـــا للمعايير العالمية، 
فقد ســـجلت الإصابات مستويات قياسية 
لأيـــام مع إعلان الســـلطات الصحية الأحد 

تسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة.
وتدافـــع بكين عـــن سياســـة الرئيس 
شـــي جينبينغ الخاصة بصفر كوفيد قائلة 
إن هدفهـــا إنقـــاذ الأرواح وإنها ضرورية 
لعدم الضغط علـــى نظام الرعاية الصحية 
بمـــا يفـــوق طاقتـــه. وتعهد المســـؤولون 
بالاستمرار في انتهاج هذه السياسة على 
الرغم من المعارضة الشعبية المتصاعدة 
وتزايد الخسائر في ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم.
شـــينجيانغ  فـــي  مســـؤولون  وقـــال 
الأحـــد إن خدمات النقل العام ستســـتأنف 
عملهـــا تدريجيـــا اعتبارا مـــن الاثنين في 
أورومتشـــي. وخضع الكثير من ســـكانها 
البالـــغ عددهم أربعة ملايين نســـمة لأحد 
أطول عمليات الإغلاق في الصين إذ منعوا 
مـــن مغادرة منازلهم لفترة وصلت إلى مئة 

يوم.
وفـــي اليـــوم الســـابق، دعا ســـكرتير 
الحزب الشيوعي في شـــينجيانغ سلطات 
الإقليـــم إلى تعزيز إجـــراءات الحفاظ على 
الأمـــن واحتـــواء ”الرفـــض العنيـــف غير 

القانوني لإجراءات الوقاية من كوفيد“.
والاحتجاجــــات العامة في الصين أمر 
نــــادر الحــــدوث إذ أن المســــاحة المتاحة 
للمعارضــــة مُحيت تقريبا في عهد شــــي، 
ممــــا أجبــــر المواطنيــــن علــــى التنفيس 
عن غضبهــــم فقط عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعي في لعبة قط وفأر مع القائمين 

على الرقابة.

وهذا الاستياء المتنامي جاء بعد ما 
يزيد قليلا فحسب عن الشهر من حصول 
شـــي على ولايـــة ثالثـــة زعيمـــا للحزب 

الشيوعي.
وقال دان ماتينجلي الأستاذ المساعد 
فـــي العلـــوم السياســـية بجامعـــة يال 
”ســـيضع ذلك ضغطا كبيـــرا على الحزب 

للرد علـــى ذلك. هناك احتمـــال كبير بأن 
يكون أحد الردود هو القمع وسيعتقلون 

بعض المحتجين ويحاكمونهم“.
لكنه قـــال إن الاضطرابات بعيدة كل 
البعد عما شـــهدته البلاد في 1989 عندما 
وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها بالقمع 

الدموي لها في ساحة تيانانمين.
وتابع قائلا ”الشعور الشعبي مهم… 
لكن ما دام ليس هناك انقسام في النخبة 
وما دام الجيش وأجهزة الأمن في صفه، 
فإنـــه لا يواجـــه أي خطـــر كبيـــر لإحكام 

قبضته على السلطة“.
وقــــال مــــارك وليامــــز مــــن كابيتــــال 
الأســــبوع  مذكــــرة  فــــي  إيكونوميكــــس 
الماضي إن الأســــابيع القليلة المقبلة قد 
تكون الأســــوأ التي تشــــهدها الصين منذ 
الأســــابيع الأولى لتفشــــي الجائحة وذلك 
بالنســــبة إلــــى الاقتصاد ونظــــام الرعاية 

الصحية.

وفي مدينة لانتشــــو في شــــمال غرب 
البــــلاد أظهرت منشــــورات على وســــائل 
التواصل الاجتماعي الســــبت سكانا وهم 
يســــقطون خيام موظفي مكافحــــة كوفيد 
ويدمرون أكشــــاك إجراء الفحوص. وقال 
المحتجــــون إن الســــلطات فرضت إغلاقا 
رغم أن الفحوص لم تثبت إصابة أيّ أحد 

منهم بالمرض.
ونظم سكان مراســــم تأبين بالشموع 
لضحايا حريق أورومتشــــي في جامعات 

بمدن منها نانجينغ وبكين.
وأظهرت مقاطع فيديو من شــــنغهاي 
الحشــــود وهــــي تواجه الشــــرطة وتهتف 
”اخدمــــوا النــــاس“ وهــــو أحد شــــعارات 
الحزب الشــــيوعي، و“نريــــد الحرية“ و“لا 
نريــــد الأكــــواد الصحية“، في إشــــارة إلى 
تطبيقات على الهواتــــف المحمولة يجب 
إجراء مســــح من خلالها قبل الدخول إلى 

أماكن عامة في الصين.
وخضعت المدينــــة التي يقطنها نحو 
25 مليون نسمة لإغلاق لشهرين هذا العام 

مما أثار غضبا واحتجاجات.
وســــعت الســــلطات الصينية منذ ذلك 
الحين لجعل قيود كوفيــــد محددة الهدف 
أكثر، في محاولة واجهت تحديات بسبب 
زيادة عــــدد الإصابات في أول شــــتاء يمر 
على البلاد مع انتشــــار ســــلالة أوميكرون 

شديدة العدوى.
وفــــي بكيــــن نظــــم ســــكان خاضعون 
للإغلاق احتجاجــــات محدودة أو تحدثوا 
لمســــؤولين محليين الســــبت عــــن القيود 
المفروضة على التنقلات، ونجح بعضهم 
فــــي الضغــــط عليهــــم لرفــــع القيــــود قبل 

موعدها.
وعلــــى الرغم مــــن اللقاحــــات العديدة 
المتاحة وخلافا للدول الأخرى في العالم، 
مــــا زالت الصيــــن تفرض إجــــراءات عزل 
فــــور ظهور إصابات بمــــا فيها حجر على 
الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، 
واختبــــارات ”بــــي ســــي آر“ شــــبه يومية 

للدخول إلى الأماكن العامة.

تزايد الاحتجاجات ضد 

سياسة {صفر كوفيد} 

في الصين

حوافز مادية لكوماندوز تخلت عنهم واشنطن

بكين تقول إن سياسة 

صفر كوفيد ضرورية 

لعدم الضغط على نظام 

الرعاية الصحية بما يفوق 

طاقته

الكوماندوز الذين تخلت 

عنهم واشنطن عندما 

سقطت كابول تقدم 

لهم عروض بالانضمام إلى 

الجيش الروسي

أخبار

أوكرانيا تريد توصيل 

حبوب بما قيمته 150 

مليون دولار إلى أفقر الدول 

في العالم بمساعدة الدول 

الصناعية الغربية الحليفة



الأميركــــي  الرئيــــس  كان  نيويــورك -   
الأســــبق جيمــــي كارتــــر قد أطلــــق مبدأه 
الشهير بشأن أمن الخليج في العام 1980، 
مؤكــــدا التزام الولايــــات المتحدة بالتدخل 
لمنــــع أي قوة خارجية من الســــيطرة على  
المنطقة، بما فــــي ذلك التصدي لأي عدوان 
علــــى دول الخليج العربيــــة كما حدث مع 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.

لكن مشــــهد طوابيــــر الدبابــــات التي 
تخترق الصحراء لم يعد من بين كوابيس 
الأمن لــــدول الخليــــج في القــــرن الحادي 
والعشــــرين؛ فالمخــــاوف الآن تتركــــز على 
الصواريخ الموجهة بالغة الدقة، وهجمات 
وهجمات  المسيرة،  والطائرات  الصواريخ 
والمجموعات  الرســــمية  غيــــر  التنظيمات 
الإرهابيــــة و“مجــــالات الحــــرب الرمادية“ 

مثــــل الهجمــــات الإلكترونيــــة والأشــــكال 
الجديــــدة المعقدة مــــن أعمــــال التخريب، 
كما يقول المحلل السياســــي حسين إبيش 

لوكالة بلومبرغ. 
وبسبب بعض النكســــات، مثل رفض 
الرئيــــس الســــابق دونالــــد ترامــــب الرد 
على الهجــــوم الصاروخــــي الإيراني على 
منشآت شــــركة النفط السعودية العملاقة 
أرامكــــو عــــام 2019، تزايدت فــــي الخليج 
شكوك شــــركاء واشــــنطن في ما يمكن أن 
يدفع واشنطن إلى التحرك العسكري ضد 

التهديدات التي تستهدف أمنهم.
ويـــرى إبيـــش، وهـــو كبيـــر باحثين 
مقيم فـــي ”معهد دول الخليـــج العربية“ 
بواشـــنطن، أن إدارة الرئيـــس جو بايدن  

تبدو فـــي المقابـــل عازمة علـــى التعامل 
مع دورهـــا الأمنـــي في الخليـــج بجدية 
أكبر؛ ففي الشـــهر الجاري، بعد اكتشاف 
المملكة العربية السعودية تهديدات شبه 
مؤكدة تفيد بأن إيـــران تنوي مهاجمتها 
المســـيرة،  بالطائـــرات  أو  بالصواريـــخ 
المقاتلة  الأميركيـــة  الطائـــرات  انطلقـــت 
وحلقـــت بالقرب مـــن الأجـــواء الإيرانية 
في استعراض قوي للردع. وقال متحدث 
باســـم مجلس الأمـــن القومـــي الأميركي 
بشـــكل قاطـــع ”لـــن نتـــردد فـــي التحرك 
دفاعـــا عـــن مصالحنـــا وشـــركائنا فـــي 
المنطقـــة“. وكان يجـــب أن يحظـــى هـــذا 
التحرك الحاسم باهتمام أكبر من المعتاد 
فـــي المنطقة. ثم جـــاء الجهـــد الأميركي 
الهائـــل الجديد في مجـــال الأمن البحري 
في الخليج وبحر العرب والمياه المجاورة.
 ولكـــي تؤمّـــن تدفق الطاقـــة وحركة 
الســـفن التجاريـــة، إلـــى جانـــب الأمـــن 
البحري بشـــكل عام، أنشـــأت واشـــنطن 
ونشـــرت منظومة مراقبـــة بالغة التطور 
تعـــرف باســـم ”ديجيتال أوشـــن“. وهذه 
المنظومة ستســـاعد بشـــكل خـــاص على 
حماية نقـــاط العبور البحريـــة الحيوية 
الثلاث في الشـــرق الأوســـط وهـــي قناة 
السويس ومضيق باب المندب على مدخل 
البحر الأحمر، ومضيق هرمز في الخليج 

العربي.
وتضم هـــذه المنظومـــة الأمنية التي 
تقودها ”قوة العمل 59“ التابعة للأسطول 
الخامس الأميركـــي أنظمة مراقبة بحرية 
وجوية مســـيرة بفضل أحدث الابتكارات 
التكنولوجيـــة، حيث يتم التنســـيق بين 
كل مكوناتها بشـــكل فوري. وتُقَيّم أجهزة 
تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعـــي المعلومات 
التي تجمعها الكاميرات وأجهزة الرادار 

ووحـــدات الاستشـــعار لتكويـــن صـــور 
ثلاثيـــة الأبعاد يتم تحديثهـــا على الفور 
لكل الســـفن العاملة في المناطق البحرية 
الواســـعة. وعندما ترصـــد أجهزة الذكاء 
الاصطناعـــي أي تحـــرك غيـــر معتاد أو 
لا يمكـــن تفســـيره يتم تبـــادل المعلومات 
بســـرعة، وإجراء المزيد مـــن التحقيقات 
حولها باستخدام طائرات مسيرة أخرى 
وعناصر بشـــرية. ويتولى مشـــغلون في 
ولايـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة تشـــغيل 
هـــذه الأنظمة والربط بينهـــا عبر الأقمار 

الاصطناعية.

ورغم أن الولايــــات المتحدة هي رأس 
الحربــــة فــــي هذا الجهــــد، فإنها ليســــت 
وحيدة. ويقول الأدميــــرال براد كور قائد 
الأســــطول الخامس الأميركي إن ”الهدف 
هو نشــــر 100 قارب مســــير غيــــر مأهول 
للقيام بدوريات في ميــــاه الخليج بنهاية 
صيــــف العام المقبل، بحيــــث يكون 20 في 
المئة منها من الولايــــات المتحدة، و80 في 
المئة من الشــــركاء الإقليميين والدوليين“. 
ويقول إبيش الحاصل على الدكتوراه في 
الأدب المقارن من جامعة ماساتشوســــتس 
الأميركيــــة إن ”هــــذا النــــوع مــــن التطور 

الأمنــــي يظهــــر بوضوح ليــــس فقط عمق 
التــــزام الولايــــات المتحدة بأمــــن المنطقة 
وإنمــــا أيضا رغبــــة حلفائها في تقاســــم 

عبء هذا الأمن“.
وســــوف تُســــتخدم هــــذه المنظومــــة 
الأمنية فــــي المناطق البحرية الحساســــة 
فــــي  أولا  نشــــرها  لكــــن  العالــــم.  حــــول 
الخليــــج العربي دليل واضــــح على جدية 
الولايــــات المتحدة في التعامــــل مع الأمن 
الإقليمــــي فــــي المنطقة. ورغــــم تداعياتها 
السياســــية الضخمــــة مازالــــت منظومة 
”ديجيتــــال أوشــــن“ غير معروفــــة بدرجة 
كبيــــرة لدى الــــرأي العام المحلــــي، كما لم 
يدركها المحللون وقادة الرأي العام الذين 
ينتقــــدون واشــــنطن باســــتمرار بســــبب 
انسحابها المفترض من المنطقة والتركيز 

على الصين ومنطقة المحيط الهادئ.
وكان الاســــتعداد الأميركــــي للوقوف 
أمام إيران خلال الشــــهر الجاري، بنشــــر 
منظومــــة ”ديجيتــــال أوشــــن“، بمثابة رد 
فــــوري مؤكد على أي تهديد وشــــيك. لكن 
على واشنطن أن تنظر إلى الأمر على مدى 
أطول من خــــلال التوضيح الدقيق لكيفية 
تطبيــــق ”مبدأ كارتر“ فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين، وما هي أشــــكال التهديدات 
التــــي تســــتوجب ردا عســــكريا أميركيا؛ 
فدول الخليج العربــــي تحتاج إلى معرفة 
متى ســــتتحرك الولايات المتحــــدة للدفاع 

عنها بشكل دقيق.
 إن تحديــــث ”مبدأ كارتر“، إلى جانب 
جهود الــــردع طويلة المدى مثل ”ديجيتال 
أوشــــن“، يمكــــن أن يبــــدد بشــــكل كامــــل 
ســــوء الفهــــم الخطيــــر والاعتقــــادَ في أن 
الولايــــات المتحدة تنســــحب من الشــــرق 
الأوســــط وتتخلى عن شركائها في منطقة 

الخليج.
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غ عنه للتعامل معه
ّ
أجهزة الذكاء الاصطناعي سترصد أي تحرك غير معتاد وتبل

{ديجيتال أوشن} منظومة أمنية جديدة تدفع بها واشنطن
لتأكيد التزامها بأمن الخليج العربي

 لنــدن - يقــــول المراقبــــون إن الاتفــــاق 
الذي تم توقيعه في مكســــيكو بين سلطة 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي 
ترأس وفدهــــا رئيس الجمعيــــة الوطنية 
خورجي رودريغز والمعارضة التي ترأس 
وفدها خيــــراردو بلايــــد، كان ثمرة أولى 
لتهديــــدات الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
بإعادة تقييم علاقات بلاده مع السعودية، 

القائد الفعلي لمجموعة أوبك+.
فبعــــد ســــنوات مــــن تعثــــر الحــــوار 
بــــين الســــلطة والمعارضــــة فــــي فنزويلا، 
أصبح الاتفاق بينهمــــا ممكنا، وذلك بعد 
جرعة تنشــــيط أميركية، ســــمحت بإنشاء 
صندوق للإنفاق على مشــــروعات تنموية 
إنسانية تشــــمل التعليم والصحة والأمن 
الغذائي والاستجابة للفيضانات وبرامج 

الكهرباء.
وتبلغ قيمــــة الصنــــدوق الأولية أكثر 
مــــن ثلاثــــة مليــــارات دولار مــــن الأصول 
لإشــــراف  ويخضع  المجمدة،  الفنزويليــــة 

الأمم المتحدة.

وســــارعت وزارة الخزانــــة الأميركية، 
قبل أن يجــــف الحبر علــــى ورق الاتفاق، 
إلى الإعــــلان عن منح ”رخصة موســــعة“ 
باستيراد النفط  تسمح لشركة ”شيفرون“ 
من مشروعاتها في فنزويلا وتحويله إلى 

المصافي في الولايات المتحدة.
ومــــع تقــــدم المفاوضات التــــي تتولى 
المكسيك الوساطة فيها، فمن غير المستبعد 
أن ينتهي الأمر بإعلان مصالحة شــــاملة 
من شأنه أن يسمح بعودة المعارضين إلى 
بعض مناصبهم السابقة، ويمهد الطريق 

لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في العام 
2024، ويرفع باقي القيود والعقوبات على 
صــــادرات النفــــط الفنزويليــــة، كما يرفع 

التجميد عن أصولها في الخارج.
وعلــــى الرغم مــــن أن إنتــــاج فنزويلا 
الحالــــي البالغ نحو 700 ألــــف برميل من 
النفط يوميا، لا يترك تأثيرا مباشــــرا على 
توازنات السوق، إلا أن الرخصة الموسعة 
التي حصلت عليها شــــيفرون سرعان ما 
سوف ترفع طاقة الإنتاج إلى نحو مليون 
ونصــــف المليون برميــــل يوميــــا. وحالما 
يجــــري رفــــع باقــــي القيود عن مشــــاركة 
شــــركات أخرى، فإن إنتاج النفط يمكن أن 
يتضاعف إلــــى ثلاثة ملايين برميل يوميا 
بحلول منتصف العام المقبل، وهو المعدل 

السابق للإنتاج قبل بدء العقوبات.
التهديــــد الحقيقــــي للتوازنات يذهب 
ر  إلــــى مدى أبعد، إذ تمتلك فنزويلا ما يُقدَّ
بنحــــو 303 مليار برميل مــــن احتياطيات 
يجعــــل  الــــذي  الأمــــر  المؤكــــدة.  النفــــط 
فنزويلا تملــــك بمفردها نحو ربع إجمالي 
احتياطات أوبــــك+ البالغة 1.241 تريليون 

برميل.
ويراهــــن الرئيــــس بايــــدن علــــى أن 
فنزويلا مطيعة، بقيادة مادورو، أو موالية 
للولايات المتحدة بقيادة إحدى شخصيات 
المعارضة، ســــوف تكون لاعبا رئيسيا في 
الضغط على أوبك+ والدفع بأسواق النفط 
إلى خفض الأسعار إلى مستوى يمكن أن 

يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل.
الرئيــــس  ســــلطة  بــــين  المفاوضــــات 
مــــادورو والمعارضة التي اســــتؤنفت في 
مايــــو الماضــــي، أي بعد ثلاثة أشــــهر من 
انــــدلاع الحــــرب فــــي أوكرانيا، ســــمحت 
بتخفيــــف بعــــض القيــــود عن صــــادرات 
النفــــط الفنزويلية إلــــى أوروبا منذ مطلع 
يونيو الماضي. ولكن خطط ”إعادة تقييم“ 
العلاقــــات الأميركية مع الســــعودية التي 
أعلنها الرئيس بايدن عقب قرار أوبك+ في 
أكتوبر الماضي بخفض إنتاج النفط بنحو 
مليونــــي برميل، كانت هــــي حجر الزاوية 
للاتفاق السريع الأخير بين هذين الطرفين 

اللذين ظــــلا يتنازعان على الســــلطة منذ 
العــــام 2018 عندمــــا تمت إعــــادة انتخاب 

مادورو.
ويشكل رفع العقوبات، أو حتى مجرد 
تخفيفها، عن فنزويــــلا نافذة نجاة فعلية 
لبلد صار يفتقر إلى كل شيء، في ظل أزمة 
أدت إلــــى فرار 7 ملايين مواطن من البلاد، 
وإلــــى انهيــــار عملته، بعد أرقــــام تضخم 
فلكية وصلت إلى نحــــو 10 آلاف في المئة 
في العام 2019 وانخفضت إلى 3 آلاف في 
المئة في العام 2020، قبل أن تتراجع خلال 
هــــذا العــــام إلى نحو 300 فــــي المئة. وهو 

بحد ذاته رقم فلكي آخر.
ونافذة النجاة مهمة لســــلطة الرئيس 
مــــادورو، بمقــــدار ما هــــي مهمــــة لزعيم 
المعارضــــة حــــوان غوايدو، مــــا يجعلهما 

مســــتعدين لضمان عودة قويــــة لفنزويلا 
إلــــى ســــوق النفــــط، بصــــرف النظر عن 

تأثيراتها على الأسعار.
ولكــــن الأمر ليــــس بعيدا عــــن قدرات 
أوبــــك+ على التحمــــل. لأن خفض الإنتاج 
فــــي مــــوازاة التدفــــق المحتمــــل للنفــــط 
الفنزويلي يظل أمرا ممكنا، لاســــيما وأن 
عــــددا مــــن الــــدول المنتجة للنفــــط تضخ 
بأقصــــى مســــتويات الإنتــــاج. وهــــو ما 
يسمح لمجموعة أوبك+ أن تخطط لخفض 
جديد من دون أن يؤدي إلى إلحاق أضرار 
كبيرة في النطاق السعري الحالي للنفط. 
وبينما تحملت الســــعودية وروسيا نحو 
نصــــف معــــدل الخفــــض، أي نحو نصف 
مليــــون برميل لــــكل منهما، فبوســــعهما 

تقاسم المزيد من الخفض.

التقديرات الحالية لأوبك+ تشير إلى أن 
المجموعة تضخ 41 مليون برميل يوميا من 
النفط. وبينما لا يشكل الخفض الذي تقرر 
في أكتوبــــر الماضي أكثر من 2 في المئة من 
إجمالي الإنتاج العالمي في الأسواق، إلا أن 
الولايات المتحدة اتخذت منه ذريعة لإعادة 
تقييم علاقاتها مع السعودية، ليس لأسباب 
نفطيــــة، وإنما لأســــباب تتعلــــق بالابتزاز، 
وهو ما قد يشمل تراجع التزاماتها الأمنية 
حيال التهديــــدات التي تشــــكلها إيران أو 

ميليشياتها في العراق واليمن.
السعودية دافعت عن الخفض بوصفه 
إجــــراء تقنيا تمليه متطلبات الاســــتقرار 
في ســــوق العرض والطلب، ويأخذ بنظر 
الاعتبــــار واقع الركود الاقتصادي المتوقع 
العــــام المقبــــل، ليس في الصــــين وحدها، 

وإنما في الاقتصادات الغربية التي تكافح 
من أجل خفض التضخم بتقليص الطلب.

ويقــــول مراقبون إن الســــعودية التي 
تنتظر الشهر المقبل انعقاد القمة العربية 
الصينية، تســــتعد لإعادة التقييم، بإعادة 
تقييــــم مضادة، تحررها مــــن الركون على 
الدعم الأمنــــي الأميركي، وتفتــــح أمامها 
أسوق ســــلاح أخرى. ما يمكن أن يسحب 
من تحت أقدام الشركات الأميركية عشرات 

المليارات من الدولار من عقود التسلح.
وفي حال قررت أوبك+ تكرار الخفض 
أو زيادتــــه، فذلــــك ســــيكون مؤشــــرا إلى 
تحولات إستراتيجية تطغى على العلاقة 
بــــين واشــــنطن والريــــاض علــــى امتداد 
الســــنتين الباقيتــــين من ســــلطة الرئيس 

بايدن، بل وربما أبعد منهما أيضا.

الولايات المتحدة تبدأ الحرب ضد أوبك+ من فنزويلا
السعودية تستعد لإعادة التقييم الأميركية بإعادة تقييم مضادة

ســــــيتعين على مجموعة أوبك+ عندما تعود للاجتماع في ديســــــمبر المقبل، 
أن تأخذ بعين الاعتبار حجــــــم الإنتاج الفنزويلي الجديد من النفط، وما إذا 
كان ســــــوف يترك تأثيرا على الأســــــواق والأســــــعار. وإذا قررت المجموعة 
زيادة الخفض، أو تأكيده، فإن ضجيجا إضافيا سيندلع في واشنطن ضد 
الســــــعودية. وبينما تتأهب الرياض له، فإنها قد تتعمد تحويله إلى مكســــــب 

لبناء إطار استراتيجي يُزيد في ابتعادها عن واشنطن.

فنزويلا تمتلك نحو 303 مليار برميل من احتياطيات النفط

تحديث {مبدأ كارتر} 

سيبدد سوء الفهم بين 

واشنطن وشركائها

حسين إبيش

سننشر 100 قارب 

ر للقيام بدوريات 
ّ
مسي

في مياه الخليج

الأدميرال براد كور

تزايدت مخاوف شــــــركاء واشــــــنطن العرب مما بات يســــــمى «الانســــــحاب 
الأميركــــــي البطيء من المنطقــــــة». ويرى خبراء اســــــتراتيجيون أن الالتزام 
الأميركــــــي بأمن الخليج مازال قويا، رغم الخلاف الأميركي - الســــــعودي 
الأخير بشــــــأن أسعار النفط. ومع ذلك فإن الأساس النظري لالتزام أميركا 
بأمن الخليج الذي يجسده ”مبدأ كارتر“ يحتاج إلى تحديث وإعادة تأكيد.

إعادة تقييم واشنطن 

لعلاقاتها مع الرياض 

غير مرتبطة بالنفط، 

وقد تشمل تراجعها عن 

التزاماتها الأمنية حيالها



 شرم الشــيخ (مصر) - تعتمد إستونيا 
المطلـــة على بحـــر البلطيق علـــى النفط 
الصخـــري المســـتخرج محليـــا لتوليـــد 
الطاقة. وهـــي تلتزم بأهـــداف التخلص 
من الوقود الملـــوث على الرغم من زيادة 
الإنتاج على المدى القصير لســـد الفجوة 

في الكهرباء بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وتلتزم الحكومة بالتخلّص التدريجي 
مـــن محطـــات توليـــد الطاقة مـــن النفط 
الصخري بحلـــول 2035 وإنهـــاء الإنتاج 
بحلول سنة 2040. وتساعد ضمن خطتها 
المجتمعات التـــي يرتبط دخلها بالوقود 

في رسم مستقبل أخضر جديد لشبابها.
وفـــي قمة المناخ كـــوب 27 في مصر، 
أوضـــح مديـــر إدارة المنـــاخ فـــي وزارة 
البيئة في إســـتونيا كادي ريســـتكوك أن 
الابتعـــاد عن النفط الصخري في مقاطعة 
إيدا فيرو الشـــمالية الشرقية، حيث يأتي 
ما يقـــرب مـــن نصـــف الناتـــج المحلي 
الإجمالي، ســـيؤثر على حوالي 150 ألف 

شخص.
وتشـــاور باعثـــو الجهـــود المبذولة 
لإنشـــاء ”خطة انتقالية إقليميـــة عادلة“ 
مـــع الســـكان المحلييـــن (من الشـــباب 
والمســـؤولين  العمالية  النقابـــات  إلـــى 
كيفيـــة  حـــول  منـــذ 2020  الحكومييـــن) 
مـــع  التنمويـــة  لاحتياجاتهـــم  رؤيتهـــم 
التخلـــص التدريجي مـــن صناعة النفط 
الصخري، قبل الموافقـــة النهائية خلال 

السنة الحالية.

وقال ريستكوك في حدث على هامش 
الـــدورة الســـابعة والعشـــرين لمؤتمـــر 
المنـــاخ ”النهج الذي اتبعناه منذ البداية 
هو أن الانتقال العادل ليس مجرد مسألة 

أرقام، بل هو مسألة ثقافة وشعب“.
وتكمن الرؤية التي نشـــأت في إعادة 
الهيكلة الاقتصاديـــة القائمة على الطاقة 
المتجـــددة والتصنيع الحديث والأخضر 
والخدمات في الشـــباب الذين يأملون في 
العثور على وظائف فـــي قطاعي الإبداع 

وتكنولوجيا المعلومات.
وقال ريســـتكوك إن ذلك سلط الضوء 
على الحاجـــة إلى توفير أشـــكال جديدة 

لإعـــادة المهارات مـــن التعليـــم المهني 
واحتضان الشـــركات الناشئة، بالإضافة 
إلـــى أعمال اســـتعادة البيئـــة لتصحيح 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بالطبيعـــة مـــن 
اســـتخراج النفط الصخـــري خلال القرن 

الماضي.

فرص نادرة

كل هـــذا يكلـــف أموالا. واســـتطاعت 
إســـتونيا العضو في الاتحـــاد الأوروبي 
أن تكســـبها مـــن آلية التكتـــل المصممة 
بموجب الصفقة  لتمويل ”انتقال عـــادل“ 
الخضـــراء الموضوعـــة لدفـــع تحقيـــق 

أهدافه المناخية.
وقـــد أعلـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 
أكتوبر أن إســـتونيا ستتلقى 354 مليون 
يورو (368 مليون دولار) في شكل منح من 
صندوق ”الانتقال العادل“ لدعم التخلص 
التدريجي مـــن النفط الصخري من خلال 
تطويـــر الطاقـــة المتجـــددة والوظائـــف 
المضافـــة  القيمـــة  ”ذات  الخضـــراء 

المرتفعة“.
وقال رئيس شؤون المناخ في الاتحاد 
الأوروبـــي فرانس تيمرمانـــز في بيان إن 
”التحـــول إلى الحيـــاد المناخي يجب أن 

يحدث بطريقة عادلة وإلا فلن يحدث“.
أحرزت الدول الأوروبية ســـبقا في ما 
يتعلق بتمويل شـــبكة الأمان الاجتماعي 
وجهـــود خلـــق فـــرص العمـــل الجديدة 
الضروريـــة لدعـــم التحـــول الاقتصادي 

منخفض الكربون.
وقالت رينســـي باندا القائمة بأعمال 
مديـــر السياســـات فـــي ســـلطة الطاقـــة 
الوطنيـــة في بابـــوا غينيـــا الجديدة إن 
البلـــدان النامية المعتمـــدة على الوقود 
الأحفـــوري تســـعى الآن للحصـــول على 
الدعـــم للقيـــام بالمثـــل. وأشـــارت إلـــى 
التكلفة المرتفعة لتخلّي دولتها (الجزيرة 
الواقعة في المحيط الهادئ والتي تصدر 
النفط والغاز) عن مولدات الديزل الملوثة 
التي تعتمد عليها في التجارة والشـــحن 

والنقل الجوي.
وقالـــت فـــي مـــا يتعلق بالاســـتثمار 
في التحـــولات العادلـــة إن ”من الصعب 
الابتعاد عن نهج العمل المعتاد“، مضيفة 
أن شـــركات النفط والغاز ســـاهمت على 
مدى عقود في التنمية وســـبل العيش في 

الأماكن التي تعمل فيها.
وحـــددت أن بابـــوا غينيـــا الجديدة 
ســـتحتاج إلى البدء في تدريب موظفيها 
علـــى وظائف جديـــدة في مجـــال الطاقة 
النظيفة، مثل الطاقة الشمســـية، لتحقيق 
هدفهـــا المتمثـــل في الحصـــول على 70 
في المئة من طاقتها مـــن مصادر الطاقة 

المتجـــددة بحلـــول ســـنة 2030 وحتـــى 
تصبـــح خاليـــة مـــن الكربـــون بحلـــول 

منتصف القرن.
وقـــال زميـــل فريـــق أبطـــال المناخ 
الشـــباب فـــي مجـــال الطاقة لـــدى الأمم 
المتحـــدة بين أودونغو إن هذه المهارات 
لا تزال صعبة في أجزاء كثيرة من العالم، 

بما في ذلك أفريقيا.
ووجد الشـــباب فـــي بلـــد أودونغو، 
أوغندا، أنه من الأســـهل بكثير الحصول 
علـــى تدريب للعمـــل في صناعـــة النفط 
والغاز حيث تخطط الحكومة لاســـتغلال 
احتياطياتها وتصديرها عبر خط أنابيب 
النفـــط الخـــام في شـــرق أفريقيـــا خلال 
الســـنوات القادمة. وقـــال ”إذا كنت تريد 
التعرف على الطاقة النظيفة، فســـيتطلب 

هذا الكثير من التفاني الشخصي“.
وأضـــاف أن الحكومة والشـــركات لا 
تبذل جهودا كافيـــة لخلق فرص خضراء 
للشـــباب الذيـــن يدركون بشـــكل متزايد 
كيف يتســـبب الوقود الأحفوري في تغير 

المناخ.
وتواصلت مناقشـــة التحدي المتمثل 
في تأميـــن انتقال الطاقـــة الذي يتضمن 
تدابير لمســـاعدة البلـــدان والمجتمعات 
علـــى التعامل مع تداعيـــات قطع الطاقة 
الملوّثـــة في محادثـــات الأمـــم المتحدة 
بشأن المناخ لعدة سنوات، وهي تتصدر 

جدول الأعمال بسرعة.
وتتضمن ”خطة شرم الشيخ للتنفيذ“ 
التي وافقت عليها الحكومات قسما حول 
”المســـارات إلـــى انتقال عـــادل“، بما في 
ذلـــك إعداد برنامج عمـــل جديد حول هذا 
الموضوع وحوار ســـنوي على مســـتوى 

الوزراء اعتبارا من العام المقبل.

خطة الأمم المتحدة

تنـــص الخطة علـــى أن حلـــول أزمة 
المناخ المستدامة والعادلة يجب أن تقوم 
على حـــوار اجتماعي ومشـــاركة هادفين 
وفاعلين، مشيرة إلى أن الانتقال العالمي 
إلـــى انبعاثـــات منخفضـــة يوفـــر فرصا 
وتحديات للتنمية الاقتصادية المستدامة 

والقضاء على الفقر.
وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال 
بعد قمة المنـــاخ إن مجلس الأمن الدولي 
رحـــب بالخطـــة، لكنـــه حث الـــدول على 
الالتزام باحترام حقوق العمال والإنسان 
في أي انتقال عادل، مع إشـــراك النقابات 

في صنع القرار أيضا.
وقـــال نائب الأميـــن العـــام للاتحاد 
الدولـــي للنقابات في أفريقيا إريك مانزي 
إن الحاجة ماســـة إلـــى الأموال في قارته 
”للتدريب على مهـــارات الانتقال وضمان 
أن تصبح الوظائف غير الرسمية وظائف 

لائقة رسمية مع حماية اجتماعية“.
وأضاف في بيان أن ”هذا هو السبيل 
لتقديم الخدمات للعمال في الدول الفقيرة 

والغنية على حد السواء“.
وتختبـــر الحكومـــات المانحة نهجا 
جديـــدا لتوفير هذا الدعـــم للدول النامية 
من خـــلال ”الشـــراكات الانتقالية للطاقة 

التـــي تقرر إطلاقهـــا حتى الآن  العادلة“ 
في جنـــوب أفريقيا وإندونيســـيا، بدعم 
قدره 8.5 مليـــار دولار و10 مليارات دولار 
مـــن التمويل العام الدولـــي للبلدين على 

التوالي.
لصفقـــات  المناقشـــات  وتتواصـــل 
مماثلة مـــع الفيتنام والهند والســـنغال 
رغم تقدمها بشـــكل أبطأ جزئيا لأن الدول 
الثـــلاث لا تـــزال تخطـــط لزيـــادة إنتاج 

الوقود الأحفوري واستخدامه.
كمـــا تتضمن خطة الاســـتثمار ضمن 
الشـــراكات الانتقالية للطاقـــة العادلة في 
جنـــوب أفريقيا، التي صـــدرت في الفترة 
التـــي تســـبق مؤتمر كـــوب 27، خطوات 
للتشـــاور مـــع المجتمعات فـــي المناطق 
التي ستغلق فيها مناجم الفحم ومحطات 
الطاقـــة التي تعمـــل بـــه، وتفعيل خطط 
الرعايـــة الاجتماعيـــة، وتنويع الاقتصاد 

وتوفير التدريب للوظائف المستقبلية.

لمن التمويل؟

يبقـــى دعاة العدالـــة المناخية قلقين 
من أن تأثير الشـــراكات الانتقالية للطاقة 

العادلة سيكون ضئيلا.
وحذرت ماري روبنسون رئيسة لجنة 
الحكمـــاء، وهـــي مجموعة مســـتقلة من 
القادة العالمييـــن الذين يعملون معا من 
أجل الســـلام والعدالة وحقوق الإنسان، 
في حدث منفصل عـــن كوب 27، من خطر 
أن تُنفّـــذ خطط نقل الطاقة ”دون أن يكون 
عنصر العدالة متجذرا بشـــكل واضح في 
معايير حقوق الإنسان والعمل الدولية“.

وأشـــارت إلـــى أنه في حالـــة جنوب 
أفريقيا، ســـيأتي أقل مـــن 4 في المئة من 
تمويـــل برنامـــج الشـــراكات الانتقاليـــة 
للطاقـــة العادلـــة فـــي شـــكل منـــح، مع 
تخصيـــص مـــا لا يزيـــد عن 1 فـــي المئة 

للمشاريع الاجتماعية.
وجادلـــت روبنســـون، وهي رئيســـة 
أيرلندا السابقة ومفوضة الأمم المتحدة 
الســـامية لحقوق الإنســـان، بـــأن الجزء 
”العادل“ من أي تحـــول للطاقة الخضراء 

يجب أن تتوفر الموارد المناسبة له.
وقـــال نيك مابـــي المدير المؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي المشـــارك لمركـــز 
لنـــدن،  ومقـــره  جـــي“   3 ”إي  الأبحـــاث 
إن توجيـــه التمويـــل إلـــى الأشـــخاص 
المتضرريـــن ”ليس ســـهلا كمـــا تعتقد“ 
حتى فـــي أوروبـــا، حيث تتوفـــر أموال 
كبيرة لدعم تحول الفحم ومصادر الوقود 

الأحفوري الأخرى.
وتســـاءل ”كيف نتأكد من أن الأموال 
المخصصـــة هـــي النـــوع المناســـب من 
الأمـــوال؟ وكيف نتأكد مـــن إيصالها إلى 
الأشـــخاص الذين يحتاجـــون إليها بدلا 
من الأشـــخاص الذيـــن من الأســـهل لهم 
الحصول عليها أو الذين يمكنهم الصراخ 
بصوت أعلـــى والمتمتعين بأكبر قدر من 

القوة؟“.
وقـــال للصحافيين بعد كـــوب 27 إن 
”هذه القضيـــة أصبحت عملية أكثر فأكثر 

مع بدء التنفيذ“.

 واشــنطن - عادة ما يتــــم الحديث عن 
الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا من وجهة نظر 
واحدة: وهي الشــــمس المشعة بقوة على 
صحاري المنطقة. والطاقة الشمسية هي 
في الواقع مصــــدر كبير للطاقة ومصممة 
لتشــــغيل المعدات والأجهزة، لكن الرياح 
تهب أيضا عبر السهول والتلال والبحار 
في الشــــرق الأوســــط، وتقوم المشــــاريع 
الضخمة بتسخير قوة الرياح وتحويلها 

إلى طاقة.
ويقول المحلل السياســــي روبن ميلز 
في مقــــال بموقــــع ”سنديكيشــــن بيورو“ 
المختص في شؤون الشــــرق الأوسط إن 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
قد بدأت فعليا في اســــتخدام طاقة الرياح 
الحديثة على نطاق تجــــاري قبل عقد من 
الزمان من اســــتخدام الطاقة الشمســــية، 
من خــــلال مشــــاريع في المغــــرب ومصر 
وإســــرائيل وفي الطفيلة في الأردن، حيث 
تدور التوربينات ببــــطء بالقرب من قلعة 

الكرك القديمة.
انطلقت الطاقة الشمســــية بالفعل في 
العــــام 2010 مع انخفــــاض كلفتها، حيث 
يتــــم توليد أرخــــص الكهرباء فــــي العالم 
من الطاقة الشمسية في الإمارات العربية 
المتحــــدة والمملكة العربية الســــعودية، 
وتتصــــدر عناويــــن الصحــــف مشــــاريع 
عالمية مثل أكبر مزرعة للطاقة الشمسية 
في موقع واحد فــــي الظفرة في أبوظبي، 
والتــــي تبلغ قوتها 2 جيغــــاوات، واثنين 
من أكبر المواقع متعددة المشاريع، وهما 
مجمع محمد بن راشــــد للطاقة الشمسية 
فــــي دبي (5 جيغــــاوات) وبنبان في مصر 
(1.8 جيغــــاوات)، ويمكــــن أيضــــا وضــــع 
الألواح الشمســــية على نطاق أصغر على 

أرفف المنازل والمصانع.
وعلــــى الرغــــم مــــن غيــــاب الاتســــاق 
بعكس شــــمال غرب أوروبــــا، إلا أن هناك 
مــــوارد ريــــاح ممتازة في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا. حيث تعصف 
الريــــاح في جنــــوب المغــــرب والمناطق 
المحيطــــة بخليج الســــويس والعقبة في 
مصــــر والأردن وشــــمال غــــرب المملكــــة 
مصــــر  وجنــــوب  الســــعودية  العربيــــة 
والساحل الجنوبي الشــــرقي لعمان. كما 
تشــــهد أجزاء مــــن ليبيا وجنــــوب تونس 
والصحــــراء الجزائرية وإيــــران الداخلية 
والكويــــت رياحا قوية، وعلى النقيض من 
معظم أنحاء أوروبــــا، فإن المنطقة لديها 
مســــاحات مفتوحــــة حيث لــــن يتم رفض 
بناء محطــــات الرياح من قبل بعض فئات 

المجتمع.
وتســــتفيد مصــــر التــــي اســــتضافت 
اجتماع قمة الأطراف (كوب 27) من وجود 
مشــــاريع تنتــــج 1.59 جيغــــاوات مثبتــــة 
حاليــــا، و 0.75 جيغــــاوات قيــــد الإنشــــاء 
و 1.6 جيغــــاوات مخطــــط لهــــا، ووقعــــت 
مجموعــــة مــــن المشــــاريع في الأســــابيع 
الأخيرة، والتي شملت مذكرات تفاهم مع 
المطور النرويجي سكاتيك للحصول على 
5 جيغاوات، ومع شــــركة الطاقة النظيفة 
الإماراتية مصــــدر مقابــــل 10 جيغاوات، 
ومع شركة أكوا السعودية لتطوير الطاقة 

أيضا مقابل 10 جيغاوات.
وســــتكون تلك هي ثانــــي أكبر مزارع 
الرياح في العالم، والأكبر منها هي قانسو 
التــــي تنتــــج 20 جيغــــاوات فــــي الصين. 
وتقــــوم أكــــوا بالفعل ببنــــاء مزرعة رياح 
بقــــدرة 1.1 جيغاوات في جبل الزيت على 
خليج السويس، والتي ستكون الأكبر في 
المنطقة عند بدء تشغيلها في أواخر عام 
2026، وسيكون إجمالي الطاقة الإنتاجية 
المتوقعــــة لمصر هــــي 24 جيغاوات وهو 
ســــابع أكبر قدرة وطنية فــــي العالم وفق 

الأرقام الحالية.
بالإضافـــة إلـــى ذلك ســـتحتاج مصر 
وعمان  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 

والمغـــرب وموريتانيا إلى مـــزارع رياح 
ضخمـــة لبنـــاء مشـــاريع الهيدروجيـــن 
الأخضـــر المخطط لها، والتي تســـتخدم 
الميـــاه  لتحليـــل  المتجـــددة  الكهربـــاء 

بالكهرباء.
ويرجح ميلز أن تكون طاقة الرياح في 
ظل ظروف منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا أكثر كلفة من الطاقة الشمســـية، 
حتـــى لـــو حصلـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية على تعريفة تنافسية للغاية 
قدرها 2.13 ســـنت أميركـــي لكل كيلوواط 
في الساعة لأول مزرعة رياح لها في دومة 
الجنـــدل (والـــذي كان أدنى عقـــد للطاقة 
الشمسية في المنطقة عند 1.03 سنت لكل 
كيلوواط / ســـاعة). كما تســـتغرق طاقة 
الرياح وقتا أطول للبناء، ولا يمكن التنبؤ 

بالإنتاج بعد بضعة أيام.
لكن الريـــاح لها العديد مـــن المزايا، 
فمـــن الواضح أنها غالبـــا تهب في الليل 
بقوة أكبر من النهار، وذلك يجعلها مكملة 
للطاقة الشمسية. وذلك مفيد بشكل خاص 
في أمســـيات الخريف المبكـــرة الحارة، 
عندما يحتاج النـــاس إلى تكييف الهواء 

حتى بعد غروب الشمس.

فـــي  الشمســـية  الطاقـــة  وأحـــرزت 
المنطقة عامل قدرة، وهو متوســـط إنتاج 
المصدر كنســـبة من ذروة إنتاجه، ويبلغ 
حوالـــي 20 في المئـــة على مـــدار العام، 
مما يســـمح بالعمل فـــي الليل والفصول 
المختلفة، وتدير طاقـــة الرياح المصرية 
53 فـــي المئـــة، ويمكن أن يكـــون للطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح فـــي أفضـــل 
المواقع عامل سعة مشـــترك يزيد عن 70 

في المئة.
الأســـئلة  بعـــض  هنـــاك  تـــزال  ولا 
التوربينـــات  موقـــع  حـــول  الحيويـــة 
والمشـــاريع الضخمة المخطـــط لها في 
مصر؟ فالممرات التـــي تهب فيها الرياح 
حول سيناء محصورة نسبيا وتحيط بها 
الجبال، وســـيتعين النظر فـــي المناطق 
الواقعة جنوبا على ساحل البحر الأحمر، 
أو المناطـــق الداخليـــة التـــي تعاني من 
عراقيـــل لوجســـتية صعبة، ولـــم تحدد 
أحـــدث الاتفاقيات علنـــا موقعا أو جدولا 

زمنيا لتلك المشاريع.
بالخروج  المنطقـــة  ســـتغامر  وهـــل 
واستكشـــاف طاقـــة الريـــاح فـــي عرض 
البحـــر، كما فعلت شـــمال غـــرب أوروبا 
بنجاح؟ وهناك رياح أقوى وأكثر اتساقا، 
ومساحة أكبر بكثير لتطويرها، وإن كان 

ذلك بتكاليف أعلى.
هـــل ســـتتداخل إعلانات المشـــاريع 
الهيدروجيـــن  مشـــاريع  مـــع  الحاليـــة 
الأخضر؟ إذا تم ذلك، فإن متطلبات الرياح 
ســـتكون أكبر بكثير، وســـتثير المنافسة 

على المواقع والمعدات الجيدة.
وهل يمكـــن لدول الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا الأقل تعرضا لقوة الرياح، 
والبحريـــن  وقطـــر  الإمـــارات  وخاصـــة 
الاســـتفادة اقتصاديـــا مـــن التوربينات 

المحسنة لسرعات الرياح الأبطأ؟
هل ستبدأ البلدان الأخرى التي تشهد 
هبوب الريـــاح والتي تملـــك طاقة قليلة، 
مثل العراق والكويت وليبيا وتونس، في 

تبني هذه التكنولوجيا؟
ويؤكد ميلز أنه إذا أمكن الإجابة على 
تلك الأســـئلة بنعم، فإن التوربينات التي 
تدور والألـــواح الشمســـية المتلألئة في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
ســـتصبحان رمـــزا لتحـــول المنطقة إلى 

الطاقة النظيفة.

للشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا استثمارات كبيرة 

في طاقة الرياح

الحاجة تتزايد إلى ثقافة {كربون أقل}
على العدالة المناخية أن تعطي الأولوية لحقوق الناس

ــــــم كله عن التحول نحو الطاقة النظيفــــــة وحاجتنا إلى كربون  يتحدث العال
أقل بكثير مــــــن الذي ينبعث فعليا كي نحافظ على ديمومة الحياة بســــــلام 
مناخي، لكن ما يجب أن يركز عليه الجميع، وفق تأكيد بعض المحللين، هو 
كيف يمكــــــن أن تحدث عملية الانتقال هذه مــــــع الحفاظ على حقوق الناس 
وخاصة العمال في إنشاء مراكز الطاقة النظيفة، وتوجيه المساعدات المالية 

لمستحقيها الفعليين.

تخفيف انبعاث الكربون يتطلب خططا محكمة

الإثنين 2022/11/28 
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مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة النظيفة

المنطقة قادرة على أن 

تصبح رمزا للتحول 

إلى الطاقة النظيفة

روبن ميلز

علينا التأكد من 

وصول الأموال لمن 

يحتاجونها فعلا

نيك مابي

من الخطير أن تنفذ 

خطط نقل الطاقة 

دون عدالة

ماري روبنسون



آراء الإثنين 2022/11/28 8

السنة 45 العدد 12611

بعد أقل بقليل من شهر على 
انعقاد القمة العربيّة في 

الجزائر، يتبينّ كم أنّ تلك القمّة كانت 
فاشلة، خصوصا في غياب القدرة 

لدى البلد المضيف على تسمية 
الأشياء بأسمائها… أو التغطية على 
انحيازه لمحور الممانعة الذي تقوده 

إيران حيث نظام مرفوض من شعبه. 
لا يدلّ على ذلك أكثر من المناورات 

العسكرية الجزائرية – الروسيّة في 
منطقة قريبة من الحدود المغربيّة. 
تبدو هذه المناورات، التي أجريت 

مباشرة بعد انعقاد القمة العربيّة، 
من النوع المضحك المبكي، في مرحلة 

لم يعد فيها سرّا مدى قوة العلاقة 
الروسية – الإيرانية. ظهرت قوة هذه 

العلاقة وطبيعتها مع تزويد إيران 
الجيش الروسي بمسيّرات وخبراء 

كي يتابع حربه التدميريّة على 
أوكرانيا وشعبها.

تدعو هذه المناورات إلى الضحك 
بعدما كشفت الحرب الأوكرانيّة 

حقيقة القوة العسكرية الروسية 

ونوعية السلاح الروسي في الوقت 
ذاته. مثل هذا السلاح يصلح لقتل 

شعب مثل الشعب السوري المجرّد من 
أي سلاح لا أكثر. عندما يتعلّق الأمر 
بجيش مدرّب يمتلك بعض الأسلحة 

الحديثة مثل الجيش الأوكراني، 
تصير الأمور مختلفة. يتبينّ أن 

الجيش الروسي لا يصلح لحروب 
خارج أرضه ولا يستطيع خوض 
مثل هذه الحروب. سبق للاتحاد 

السوفياتي أن فشل فشلا ذريعا في 
أفغانستان، لكنه أظهر فاعليّة كبيرة 
عندما تعلّق الأمر بمواجهة مدنيين 

مسالمين. استطاع السيطرة على 
بودابست في العام 1956 وقمع ”ربيع 

براغ“ في العام 1968.
أمّا الجانب المبكي في المناورات 
الروسيّة – الجزائريّة، فهو عائد إلى 

استعداد النظام الجزائري لتبديد 
مليارات من الدولارات (نحو عشرين 
مليارا) من أجل شراء أسلحة روسيّة 
لا فائدة تذكر منها، اللهمّ إلاّ إذا كان 
الأمر يتعلّق بتنفيعات ما ومصالح 

شخصيّة وتأكيد لانتماء الجزائر إلى 
فكر ما قبل انتهاء الحرب الباردة.

في الواقع، كان مفيدا صرف هذه 
الأموال على الاستثمار في إقامة 
بنية تحتية أفضل وتوفير فرص 

عمل للشبان وبعض الرفاه للشعب 
الجزائري، كي لا تتكرر تجربة 

”سنوات الجمر“ بين 1988 و1999. 

كذلك، كان يمكن استثمار كلّ هذه 
المليارات التي، مصدرها ارتفاع 

أسعار النفط والغاز، من أجل تحسين 
المستوى التعليمي في المدارس 

والجامعات الجزائريّة بدل استمرار 
البحث عن عدو وهمي هو المغرب 

الذي لا يكنّ للجزائر وشعبها سوى 
الخير. من يتذكّر أن الملك الحسن 

الثاني، رحمه الله، كان أول من وجّه 
بإرسال مساعدات غذائية وغير 

غذائية إلى الشعب الجزائري في 
أعقاب الانتفاضة الشعبيّة في تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1988، وهي انتفاضة 

عبّرت عن مدى كره الشعب الجزائري 
للنظام العسكري القائم منذ الانقلاب 
الذي نفذه العقيد هواري بومدين في 

العام 1965.

كانت قمّة الجزائر فرصة كي يثبت 
النظام الجزائري قدرته على التطور 

والتخلص من أسر عقد الماضي. 
لكنّه أضاع الفرصة التي سنحت له. 
كشفت القمّة حقيقة هذا النظام الذي 

يسيطر عليه العسكر سيطرة تامة. 
في هذا المجال، أوضحت مصادر 

على علم بدقائق ما جرى في القمة 
وخلالها، أن الرئيس عبدالمجيد 

تبّون كان يتطلع إلى مجيء العاهل 
المغربي الملك محمد السادس إلى 
الجزائر، خصوصا أن مثل هذه 

الخطوة ستوفّر قيمة للقمة العربيّة 
وتعطي معنى لها. فقد استضافت 
الجزائر القمة بعد اضطرار النظام 
إلى التراجع نهائيا عن فكرة دعوة 

بشّار الأسد إلى الجزائر… لكن 
التعليمات التي صدرت من المجموعة 

العسكريّة إلى تبون منعته من 

السعي إلى الترحيب بحضور العاهل 
المغربي القمّة. فوق ذلك، لجأ العسكر، 

مستخدمين الأجهزة الأمنيّة، إلى 
مضايقة الوفد المغربي الذي كان 

موجودا في الجزائر تحضيرا للقمّة. 
لم يكن التركيز على وزير الخارجية 

المغربي ناصر بوريطة ومساعديه 
فحسب، بل شملت المضايقات أيضا 

الوفد الإعلامي المغربي… إضافة 
إلى إعلاميين عرب وأجانب سعوا 

للحصول على وجهة النظر المغربيّة.
كانت الطريقة التي تعاملت بها 

الأجهزة الجزائريّة مع الوفد المغربي 
سابقة في تاريخ الاجتماعات العربيّة. 
لكنّه كان، لطريقة التعامل هذه، جانب 

إيجابي واحد نظرا إلى أنّها كشفت 
طبيعة هذا النظام ومدى معاناته 

من العقدة المغربيّة. كذلك كشفت إلى 
أي حد يبدو مستعدا للذهاب عندما 
يتعلّق بإظهار العداء للمغرب بغية 

تنفيس الاحتقان الداخلي…
بعد فترة قصيرة من انعقاد القمّة، 
انصرفت كلّ دولة عربيّة إلى الاهتمام 

بشؤونها الداخلية وكيفية حماية 
نفسها من المخاطر التي يشهدها 

العالم، خصوصا في ضوء الحرب 
الأوكرانية. على العالم العربي، أو 

العوالم العربيّة، الاهتمام بما تشهده 
إيران من تطورات داخلية في غاية 

الخطورة. من الواضح أنه بات على كل 
دولة عربيّة، تحترم نفسها، التعاطي 

مع نظام لا همّ لديه غير المضي في 
مشروعه التوسّعي الذي في أساسه 

تدمير المؤسسات في هذه الدولة 
العربيّة أو تلك. ليس لبنان الذي انهار 

كلّيا سوى مثال على ما يستطيع 
المشروع التوسّعي الإيراني عمله.

نجح النظام الجزائري في أمر 
واحد. نجح في جعل اللغة الخشبية 
تسيطر على أعمال القمّة التي اكتفت 

بـ“إدانة كل أنواع التدخل في الشؤون 
العربيّة“. لم تسمّ القمة في البيان 
الصادر عنها إيران وميليشياتها 

المنتشرة في أماكن مختلفة من بينها 
العراق وسوريا ولبنان واليمن…
هل ينجح النظام الجزائري 
في جعل القمّة التي استضافها 

نموذجا لما على العرب تفاديه في 
المستقبل؟ يبدو أن ما حصل خلال 
القمة وبعدها يوفر جوابا عن هذا 

السؤال الذي يجعل بلدا مثل المغرب، 
صاحب حسابات خاصة به تقوم 

على الدفاع عن نفسه وعن مصالح 
شعبه، خصوصا بعدما وقف العرب 
الشرفاء إلى جانبه ودعموا وحدته 

الترابية وطرحه في ما يخصّ أقاليمه 
الصحراويّة.

من حسنات مرحلة ما بعد قمّة 
الجزائر أنّ هذه القمّة كشفت وجود 
عرب المنطق وعرب اللامنطق… عرب 

القرن الحادي والعشرين وحقائقه 
وعرب الأوهام الذين يرفضون 

الاستفادة حتّى من تجربة التعاطي 
مع الاتحاد السوفياتي ثم مع روسيا 

فلاديمير بوتين التي يتبينّ يوميا إلى 
أي درجة صارت مرتمية في الحضن 

الإيراني.

ة 
ّ
من حسنات مرحلة ما بعد قم

ة كشفت 
ّ
 هذه القم

ّ
الجزائر أن

وجود عرب المنطق وعرب 

اللامنطق… عرب القرن 

الحادي والعشرين وحقائقه 

وعرب الأوهام الذين يرفضون 

الاستفادة من تجربة الماضي

ة الجزائر كانت فرصة كي 
ّ
قم

يثبت النظام الجزائري قدرته 

على التطور والتخلص من 

ه أضاع 
ّ
أسر عقد الماضي لكن

ة حقيقة 
ّ
الفرصة لتكشف القم

هذا النظام الذي يسيطر عليه 

العسكر سيطرة تامة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عرب المنطق… وعرب الأوهام!

لم يخل افتتاح كأس العالم من 
القليل من السياسة مع حضور 

العديد من الشخصيات الرسمية في هذا 
الحدث الذي تحتضنه قطر، ولعل أبرز 
حدث سياسي هو المصافحة التاريخية 

التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ونظيره التركي رجب طيب 

أردوغان، بعد عقد من الجفاء والهجوم 
الإعلامي الذي مارسته تركيا ومارسه 

أردوغان شخصيا ضد القيادة المصرية. 
فما الذي جعل أردوغان يغير موقفه 

180 درجة بعد أن كان يؤكد في كل مرة 
أنه لن يسامح السيسي إطلاقا، وأن ما 
يفعله هذا الأخير في مصر يرتقي إلى 

جرائم حرب؟

سبق أن نشرت مقالا في هذه 
الصحيفة (خلال شهر مايو الماضي) 

تحت عنوان ”تركيا تتصالح مع العرب 
وتسقط ورقة الإخوان“، وذلك قبل 

صدور أي مؤشرات رسمية من الطرفين. 
وتوقعت حينها أن يشمل التغيير 
الحاصل في السياسة الخارجية 
التركية ملف مصر وسوريا، بما 

سيعرف بالانفتاح التركي على أعداء 
الماضي. والسبب أن تركيا تتأقلم مع 

التغيرات التي تحصل، وتكيف طبيعة 
علاقاتها بعد إعادة قراءة المشهد وفهم 

ما تتطلبه كل مرحلة.
هذه هي أصول فن السياسة. 

السياسة الخارجية التركية لم 
تذهب في عدائها ضد مصر حبا 

في نشر الديمقراطية وانطلاقا 
من موقف الأخلاقي تمليه ضرورة 

الوقوف إلى جانب التيار الإسلامي، 
كما ادعت أنقرة، بل انطلاقا من 

الحرص على مصالحها الاقتصادية 
والجيوستراتيجية في المنطقة. بعبارة 

أدق خسارة الإخوان في مصر شكلت 
ضربة موجعة لمخططات تركيا في ليبيا 

والبحر الأبيض المتوسط، وأعني هنا 
حاجة تركيا إلى موارد نفطية جديدة.

بعد سقوط الرئيس المصري الراحل 
حسني مبارك زار أردوغان مصر 

كرئيس وزراء، والتقى المشير محمد 
حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة بصفته الرجل الأول 
في مصر نتيجة للفراغ الدستوري 

الذي حدث، وتحدث عن بناء دولة وفقا 
للنموذج العلماني التركي.

الواضح أن تركيا كانت تريد 
اغتنام أوضاع ما بعد الثورة في مصر 

وحاجتها إلى حلفاء أقوياء لتقترب 
أكثر فأكثر من القاهرة، وتعزلها 

عن بعدها الإقليمي الذي كان يتميز 
بعلاقات جيدة مع دول الخليج في 
فترة الرئيس مبارك. لكن الإشارات 

التي صدرت عن القيادة المصرية 
حينها لم تذهب في الاتجاه الذي يريده 

أردوغان.

ومع مجيء الإخوان إلى السلطة 
انقلبت الأمور رأسا على عقب؛ الإخوان 
كانوا مستعدين لتقديم أي شيء مقابل 
وجود حليف يستفيدون من خبرته في 

إدارة شؤون البلاد، ويعوض تدهور 
علاقاتهم مع دول المنطقة، حتى وإن 

كلف ذلك تقديم تنازلات، أو الدخول في 
اللعبة التركية التي كانت تجري في 

سوريا وتوريط الجيش المصري فيها؛ 
إما من خلال تدريب عناصر سورية 
مسلحة أو على أرض المعركة، وهو 

الأمر الذي رفضته القيادة العسكرية 
في مصر جملة وتفصيلا وبلهجة حادة 

أكدت من خلالها أن دور الجيش هو 
حماية حدود مصر فقط.

وبعد سقوط الإخوان في مصر 
حاولت تركيا أن تعيد الجماعة إلى 

المشهد من خلال شبكات سعت لتنفيذ 
مخططات على مراحل هدفها إضعاف 
الدولة المصرية وزرع الشك في نفوس 
المصريين بمنظومتهم الأمنية، ومن ثم 

العودة إلى الشارع لإسقاط الدولة.
اليوم وبعد أن عاد الدور المصري 

للظهور في المسائل الإقليمية، 
واستعادت القاهرة علاقاتها الخارجية، 
اتضح لتركيا أن الاستمرار في معالجة 
الملف المصري بنفس الطريقة لن يجدي 

نفعا ولن يصل إلى أي نتيجة.
وبعد أن نجحت تركيا في الحصول 
على ما تريده من ليبيا -وقعت مؤخرا 

على اتفاق النفط والغاز مع حكومة 
الدبيبة- أصبح البحث عن علاقات 

أكثر اتزانا مع مصر ضرورة للمرور 
إلى الخطوات التنفيذية للاتفاق مع 

ليبيا، في محاولة لشرعنة الاتفاق 
الحاصل الذي تراه القاهرة غير 

قانوني. لهذا وجب فتح قنوات حوار 
مع مصر تجنب تركيا مغبة الدخول 

في متاهات قانونية من شأنها أن 
تعطل الخطوات العملية للاستفادة من 

نفط ليبيا. وقد تكون عناصر جماعة 
الإخوان أول كبش فداء تقدمه أنقرة 

للقاهرة، من خلال وقف نشاطهم على 
الأراضي التركية كبادرة لإصلاح 

العلاقات بين الطرفين.

وعلى الرغم من الخلاف الدائر 
حول النفوذ التركي غرب مصر، والذي 

قد يحول دون انتقال المصافحة إلى 
مصالحة حقيقية، إلا أن التقارب بين 

أنقرة والقاهرة يبقى أمرا ضروريا 
للطرفين؛ تركيا تحتاج إلى مصر بقدر 
ما تحتاج مصر إلى تركيا، فكلتاهما 

دولتان قويتان ولهما عناصر قوة 
مختلفة ومتفقة على مستويات عدة، 

يمكن أن تحقق لهما توازنًا في القوى 
يحول دون أن يطغى أيٌّ منهما على 
دور الآخر ومكانته. لهذا لا يستبعد 

أن نرى أردوغان في زيارة رسمية إلى 
مصر في الأشهر القادمة تذيب جبل 

الجليد بين البلدين.
الأيام المقبلة ستؤكد ما إذا كان 

الطرفان سيمضيان قدما باتجاه 
علاقات تطوي صفحة عقد كامل من 

الجفاء والعداء.

هل نرى أردوغان 

في القاهرة قريبا؟

بعد أن عاد الدور المصري 

للظهور في المسائل 

الإقليمية واستعادت القاهرة 

علاقاتها الخارجية اتضح 

لتركيا أن الاستمرار في 

معالجة الملف المصري بنفس 

الطريقة لن يجدي نفعا ولن 

يصل إلى نتيجة

السياسة الخارجية التركية لم 

تذهب في عداءها ضد مصر 

حبا في نشر الديمقراطية 

وانطلاقا من موقف الأخلاقي 

كما ادعت أنقرة بل انطلاقا 

من الحرص على مصالحها 

الاقتصادية والجيوستراتيجية 

في المنطقة

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



نجح النظام المصري في تقويض 
الكثير من خلافاته مع جميع 

الدول خلال الفترة الماضية، وكانت 
تركيا المحطة الأخيرة في قطار بدأه 
منذ ثمانية أعوام، حيث بدت الدولة 
محاطة بمجموعة من الخصوم على 

الصعيدين الإقليمي والدولي يصعب 
تذويب الهوة معهم.

تبنّت القاهرة إستراتيجية 
واضحة في تغليب التسويات 

السياسية، ولم يمنعها ذلك من 
امتلاك تكنولوجيا عسكرية متطورة 

جعلت الجيش المصري في مقدمة 
أقوى الجيوش في المنطقة، ما يعني 
أن الاتجاه نحو الحلول السياسية 
ليس وليد الضعف أو الاستسلام 

لضغوط خارجية، لكنه منهج خطته 
الدولة منذ نحو خمسة وأربعين عاما 

عندما قررت عقد اتفاقية سلام مع 
إسرائيل في عهد الرئيس الراحل أنور 

السادات.
بُنيت المرتكزات الرئيسية لهذا 
المنهج على خطة تقوم على تغليب 

السلام، والتي كادت أن تنفرط عقب 
الأحداث التي تلت ثورة الثلاثين من 

يونيو عام 2013 بعد أن أطاحت بحكم 
جماعة الإخوان في مصر، وخلّفت 

وراءها الكثير من المرارات لدى دول 

احتضنت الإخوان وعوّلت على 
استمرارهم في السلطة فترة طويلة.
مع التحسن الكبير في العلاقات 
مع جميع الدول التي ناصبت النظام 

الجديد العداء، أصبحت القاهرة 
بلا خصوم الآن، إذ طوت الصفحات 

القاتمة مع كل من قطر وتركيا وقبلهما 
حركة حماس في غزة، وحتى إيران 

وحزب الله وسوريا، وهو المثلث 
الذي له خلافات مع دول عربية عديدة 

تحتفظ مصر بعلاقات هادئة مع 
أضلاعه الثلاثة، وترى في ذلك وسيلة 

مهمة لحل خلافاتها الخارجية.
مع التباين الكبير في الموقفين 

المصري والإثيوبي بشأن سد النهضة، 
لا تزال القاهرة تفضّل طريق المحادثات 

على غيره من الطرق الخشنة، 
وتغاضت عن تلميحات سابقة لها 

بإمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية 
لحل الأزمة، وهو ما تكرر مع الأزمة 

الليبية التي لم تعد مصر تتحدث عن 
حلول عسكرية لها بعد اطمئنانها إلى 

أن تطوراتها لا تهدد أمنها القومي، 
ووجدت إمكانية للتفاهم مع القوى 

المنخرطة فيها.
قلّص النظام المصري خصوماته 

الظاهرة إلى الحد الأدنى مع الجبهات 
التي مثلت تهديدا للدولة، وبات بلا 

خصوم حقيقيين، وانحسرت خلافاته 
مع الدول التي لم يتفق معها في 
قضايا معينة إلى درجة لا يمكن 

وضعها في خانة الخصوم، إذ بدأت 
غالبية الأطراف في التفاعلات الدولية 

تقبل بحدود مرتفعة لخلافات لا 
يحولها إلى عداوات.

ينطبق ما يعرف بتصفير الأزمات 
في الأدبيات السياسية على الحالة 
المصرية الراهنة من دون لجوء إلى 

شعارات تعزف على أوتار نظرية 
التصفير، ويشير أيضا إلى أن 

القاهرة تريد تكريس هذا الاتجاه في 
سياستها، وتراه السبيل الذي يمكنها 

من التفرغ لحل الأزمات الاقتصادية 
التي لم تعد تتحمل تكبيلها بالمزيد من 

الأعباء الخارجية.
تخطو مصر نحو تقديم نموذج 
جديد للحياد يساعدها في الانفتاح 
على دول مختلفة ضمن أطر تسعى 

عبرها لتبدو جزءا من خطابها الرسمي 

لتتجنب تصنيفها عند الانفتاح على 
دولة معينة بأنها معها في مواجهة 

أخرى تربطها بها خصومة أو عداوة.
تحاول الدولة المصرية صياغة 

نموذجها الذي يجمع بين تناقضات 
عدة في توجهاتها الخارجية، بما 

يمكنها من تطبيع علاقاتها مع 
الجميع، الأمر الذي يبعدها عن 

التوصيف التقليدي مع أو ضد، والذي 
يمنحها هامشا كبيرا للحركة خلال 

الفترة المقبلة.
عانت مصر مثل غيرها من الدول 
التي اعتقدت إمكانية أن تقبض على 
العصا من منتصفها وتحدث توازنا 
في حساباتها السياسية من الأزمة 

الأوكرانية، فعندما تبنت موقفا قريبا 
من روسيا كانت تحسب عليها، 

وعندما تبنت موقفا مؤيدا لأوكرانيا تم 
تصنيفها على أنها في عداد الداعمين 

لتوجه الولايات المتحدة.

يصعب على الحالة المصرية 
أن تواصل سياسة صفر أزمات في 
تصوراتها الخارجية لفترة طويلة، 

لأن الجغرافيا السياسية منحتها 
مكانة مركزية في المنطقة لن تمكنها 
من الحفاظ على الحياد أو الانفتاح 

على الجميع من منطلق أن مصالحها 
تقتضي هذا الطريق، ففي لحظة قد 

ينفلت عقال أحد التحديات التي تحيط 
بها في المنطقة، لأن غالبية التسويات 

التي أقدمت عليها تندرج في باب 
المسكنات السياسية، لأن هناك الكثير 

من عوامل تفجير الصراعات كامنة 
داخلها.

كل مظاهر الهدوء والسلام 
والاستقرار الواضحة في علاقات 
مصر مع كل من إسرائيل وحركة 

حماس، وحتى قطر وتركيا وليبيا 
وإثيوبيا وإيران، يمكن أن تنفجر في 
أي وقت، لأن العوامل التي أدت إلى 

أزمات في أوقات سابقة لم تحل تماما.
يعد الوصول إلى صيغة ”صفر 

مشاكل“ من قبيل الخيال الذي يراود 
البعض من القادة، وإذا افترضنا 
أن النظام المصري بلغ من النضج 

والحكمة والرشاد ما يمكنه من 
الانفتاح على الجميع وإقامة علاقات 

جيدة مع من كانوا في عداد الخصوم 
من قبل، فكيف يتصرف إذا تعرض 

لأزمة مفاجئة مع أي من الدول التي 
تمثل تهديدا حقيقيا؟

تمثل الترسانة التي يملكها 
الجيش المصري المخزون الاحتياطي 

الإستراتيجي أو سلاح الردع الذي 
يمنع الوصول إلى مرحلة الصدام مع 

الخصوم المحتملين في المنطقة، لكن 
الهدوء العام الذي تنشده القاهرة لن 
يتماشى مع حجم المشاكل الداخلية 

التي يصعب إيجاد حلول عاجلة 
لها، وربما تحتاج إلى عدو أو خصم 
يسهم في ردع الشعب عن الاحتجاج 
على عدم قدرة النظام على الحد من 

تداعيات الأزمة الاقتصادية.
يصلح تطبيق منهج ”صفر 
مشاكل“ مع الدول التي لا تمثل 

أزماتها الاقتصادية عنصرا مركزيا 
في حياة شعوبها، أو مع الدول التي 
حققت مرحلة متقدمة من رفاهيتها، 
ومصر لا ينطبق عليها هذا أو ذاك، 

وقد تحتاج إلى استدعاء المنهج 
البراغماتي الشهير في العلوم 

السياسية ”إذا أردت أن توحّد شعبا 
فاخلق له عدوا (خصما) خارجيا“.
يلبي الخصم الخارجي حاجة 

لدى بعض الأنظمة لأنه يخفف الأعباء 
الداخلية الواقعة على كاهلها، غير 

أن استمراء اللجوء إليه يفقد أهميته 
ويؤدي إلى نتائج كارثية، فالنظام 

الذي يرتضي تصفير أزماته ويضع 
منطقا سياسيا لهذا التوجه عندما 

يتخلى عنه ولو جاء التخلي مدفوعا 
بأسباب حقيقية قد يتعرض لانتقادات 
شعبية، ويحاط بشكوك حيال الدوافع 

التي قادته إلى الدخول في خصومة 
مع إحدى الدول في لحظة معينة.

من المفيد أن تنقّي مصر خلافاتها 
مع جميع الدول من الأزمات العالقة، 

إلا أن الحكمة تقتضي عدم المبالغة 
في التحول من النقيض إلى النقيض، 

حيث انتقلت تركيا من خصم عنيد 
إلى صديق قريب وفقا لمفردات بدأ 

يستخدمها الإعلام المصري، ما يضع 
مصداقية القاهرة على المحك في 

حالتي الخصومة والصداقة  السريعة.
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يتزامن مونديال قطر مع حالة 
تعكّر للمزاج تجتاح العالم. لم 

يتعاف العالم من آثار كوفيد، ويعيش 
اليوم حياة قلقة بفقرائه وأغنيائه على 

حد سواء. حرب أوكرانيا كشفت الكثير. 
العولمة الاقتصادية نهضت بالتجارة 

والصناعة بشكل غير مسبوق، لكن 
خلقت مواطن خلل وتباينا كبيرا. 
الغرب فوجئ بمدى اعتماده على 

مصادر الطاقة من خارج حدوده، من 
نفط وغاز، وبوهم البدائل من طاقة 

متجددة. وبقية العالم فوجئت بمدى 
إدمانها على القمح والذرة والزيت 

القادم من روسيا وأوكرانيا. كان العالم 
أكثر من مستعد لتفريغ تعكر المزاج 

هذا بقضية ترتبط بمشهد من مشاهد 
التباينات الصارخة. هذه المرة كانت 

حصة قطر.

مباريات المونديال تجري الآن. من 
العبث إذا الحديث عن كيف حصلت 
قطر على حق استضافة أهم حدث 

رياضي في العالم. وضع المثليين في 
قطر ليس سرّا عسكريا والجميع يعرف 
حساسية الموضوع، مهما حاولت ماكنة 
الدعاية القطرية التغطية على الأمر أو 

تبسيطه. السكوت في غيرها من الدول 
العربية والإسلامية على الأمر لا يعني 
تقبله. الفرق أن الأضواء الآن على قطر.

نفس الشيء يمكن أن يقال عن 
حقوق العمال في قطر. توفي الكثير 

من العمال الآسيويين والأفارقة أثناء 
تشييد الملاعب ومنشآت الاستضافة، 

وضاع الكثير من الحقوق لآخرين 
تعاملت معهم شركات المقاولات، 

القطرية والغربية، بامتهان معيب. 
لكن هذا الأمر لا هو محصور بمنشآت 

المونديال ولا في قطر فقط. مسألة 
حقوق العاملين الوافدين قضية 

مطروحة في المنطقة منذ عقود. ثمة 
تحسن ملموس، لكن لا تزال الظروف 

بعيدة عن المثالية.
الخليجيون متهمون بانتهاك 

حقوق العمال الآسيويين والأفارقة. 
نسمع اليوم دفاعات مستميتة من 

عرب وغربيين عن دول الخليج، بأن 
الأمر لا يبلغ هذا السوء. أسباب 

الدفاع مفهومة، لأن لا هؤلاء العرب 
ولا الغربيين هم من يعمل تحت أشعة 

الشمس الحارقة. هذا نوع من التواطؤ 
النفسي في قضية أكثر من معروفة.

للحق، يمكن أن نجد تنبيهات مبكرة 
جدا عن احتمالات الانتهاكات لحقوق 

العمال. الباحث نيكولاس مكغيهن 
الذي كان يدير منظمة هيومن رايتس 

ووتش في الخليج، كتب مقالا في 6 
ديسمبر 2010 في صحيفة الغارديان 
بعنوان ”لا تدعو مونديال قطر 2022 

يبنى على القسوة“، نبّه فيه من خطورة 
انتهاك حقوق العمال الوافدين. المنظمة 

صاحبة أجندات سياسية بالتأكيد، 
ولكن من الصعب مجادلتها، أو مجادلة 

غيرها بالحديث عن ”عنصريتها“ أو 
”عنصرية“ الغرب كما حاول وزير 

العمل القطري أن يفعل.
عندما يكون مزاج العالم متعكرا، 

تصير التباينات أكثر وضوحا وأقرب 
للتشخيص. قطر أكثر من غيرها 

تعرف هذا الأمر. عندما كان مزاج 
العالم العربي متعكرا من تداعيات 

الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، 
كانت ممن ركبوا الموجة عام 2010 

التي أوصلتنا إلى ”الربيع العربي“. 
أدوات الدعاية المختلفة وفي مقدمتها 
قناة الجزيرة، وأدوات السياسة وفي 
مقدمهم الإخوان، وأداة المال لتمويل 

الاحتجاجات ثم التمرد والحروب 
الأهلية، كانت ”سياسة“ قطرية بلا 
محاولة للتلطيف أو الرتوش. وكما 

لم تهضم معدة العالم العربي مشاهد 
التباينات في واقع المنطقة واشتعلت 

الثورات وحركات التمرد، فإن معدة 
العالم لم تهضم حقيقة إنفاق 200 مليار 
دولار على البنية التحتية لمونديال قطر 

على حساب حقوق أساسية للعاملين. 
حقوق أساسية تصل إلى حد دفع 

الأجور، دع عنك ظروف العمل ومراعاة 
قيظ الصيف.

ربما استهانت قطر بحجم الحملة 
العالمية التي ستواجهها مع انطلاقة 

المونديال. لكنها بلا شك استعدت 
مبكرا لمنع حملة إقليمية تشنّ عليها، 

انتقاما من مواقفها السياسية من دول 
المقاطعة. بالقياس للحملة الغربية 

عليها، علينا أن نتخيّل لو لم تحدث 
مصالحة قمة العلا. الجو الخليجي 

الآن هادئ وحصلت قطر على كل الدعم 
من جيرانها. قمة العلا كانت ”ضربة 
معلم“ بأن أبطلت مفعول حقل ألغام 
إعلامي وسياسي كان سيطوق قطر 

أثناء المونديال.
قطر التي اعتادت على شن 

الحملات الإعلامية والسياسية تبدو 
فاقدة لأعصابها هذه المرة أمام حملة 

التشهير التي تواجهها. ربما لم 
تكن تتخيل أن تكون الحملة بهذه 

الشراسة، خصوصا أن دول المقاطعة 
الخليجية لم تعد تستثمر في الحرب 

الإعلامية عليها. لم يتخيل أحد أن 
يصل الأمر بتسريبات قطرية عن 

إعادة النظر في استثمارات الصناديق 
السيادية القطرية في مدينة مثل 

لندن، بعد أن قرر عمدة المدينة حظر 
الإعلانات الدعائية لمونديال قطر أو 

السياحة القطرية. لا أعرف إن كان من 
المناسب تسمية لندن بأنها عاصمة 

الاستثمارات القطرية الخارجية. لكن 
هارودز أهم متاجر العالم وناطحة 

سحاب شارد الأعلى في أوروبا وحي 
ثكنة تشيلسي السكني الجميل، كلها 

استثمارات بالمليارات في لندن. عاصفة 
المونديال ستمر وعاصفة الغضب 

القطري من عمدة لندن ستتبدد، فهل 
من مصلحة قطر الدخول في مثل 
هذه المواجهة مع بريطانيا، البلد 
ذي اللسان الإعلامي والسياسي 
والدبلوماسي الطويل، وفي هذا 

التوقيت السيء الذي تحتاج فيه 
بريطانيا إلى كل جنيه استثمار؟

من الممكن النظر للأمر على أنه 
تلقين لندن وغير لندن درسا في احترام 

الآخرين وخصوصياتهم. السعودية 
مثلا، ومن خلال أوبك+، لقّنت الولايات 

المتحدة درسا في عدم قبول منطق 

الهيمنة. لكن هذا الدرس أساسه 
النفط، شيء تمتلكه السعودية وغيرها 

من دول أوبك+ تحت أرضها وفي 
خزاناتها الأرضية والعائمة. لو كان 
الدرس في إهمال رغبات، أو طلبات، 

الشركات البريطانية في توريدات 
الغاز القطري، لكانت معطيات الدرس 
مفهومة. لكن أن تستفز البريطانيين 
في موضوع الاستثمارات التي هي 

تحت يدهم، وعلى أرضهم، فهذه 
لعبة خطرة يجب عدم الانجرار إليها. 
انظروا الغضب البريطاني من بوتين 

وماذا فعل بعشرات المليارات من 
الاستثمارات والمال والعقارات الروسية 

في بريطانيا.
ثم لماذا الاستعجال؟ الغربيون 

انتظروا سنين طويلة لتصفية حسابهم 
مع حصول قطر على حق استضافة 
المونديال. تركوها تصرف وتتخيل 

المكاسب، ثم قبل أيام من الحدث، بدأ 
الهجوم.

لقد علمت قطر الآخرين فن 
الهجمات الإعلامية والسياسية. لعلها 

تتعلم اليوم ممن استهدفتهم في 
السابق فن الصبر.

قطر تتقن فن الهجوم.. عليها أن تتعلم فن الصبر

كما لم تهضم معدة العالم 

العربي مشاهد التباينات في واقع 

المنطقة واشتعلت الثورات فإن 

معدة العالم لم تهضم حقيقة 

إنفاق 200 مليار دولار على البنية 

التحتية لمونديال قطر على 

حساب حقوق أساسية للعاملين

أن تستفز قطر البريطانيين في 

موضوع الاستثمارات التي هي 

تحت يدهم وعلى أرضهم فهذه 

لعبة خطرة يجب عدم الانجرار 

إليها. انظروا الغضب البريطاني 

من بوتين وماذا فعل بعشرات 

المليارات من الاستثمارات

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهرة/لندن - أكد خبراء في الاقتصاد 
أن أحوال مصـــر المالية ما زالت في وضع 
مزعج بالرغم من خفضين كبيرين في قيمة 
العملـــة هذا العـــام وحزمة إنقـــاذ جديدة 
بثلاثـــة مليارات دولار مـــن صندوق النقد 

الدولي.
وما زال المستثمرون حذرين بالرغم من 
طفرة في المعنويات بعد اتفاق الصندوق، 
وذلـــك فـــي ظـــل توقعات بـــأن تســـتهلك 
مدفوعـــات فوائد الديون أكثـــر من 40 في 
المئـــة من إيـــرادات الحكومة العـــام المقبل 
واستمرار تأثر الاقتصاد بوجود نقص في 

العملة الصعبة.
ويشـــير مصرفيون في أكبـــر اقتصاد 
بمنطقة شمال أفريقيا إلى أن سعر الدولار 
في السوق الســـوداء الذي يتراوح بين 26 
و26.5 جنيـــه أكثـــر بثمانية فـــي المئة عن 
الســـعر الرسمي البالغ 24.53 جنيه بالرغم 
من خفض قيمة العملة المحلية بنســـبة 36 

في المئة إجمالا هذا العام.
ومن ناحية أخرى، يبدو أن المتعاملين 
في ســـوق الصرف مقتنعون بأنه سيهبط 
إلـــى 28 جنيها للـــدولار بحلـــول مثل هذا 
الوقـــت مـــن العـــام المقبـــل، ووضـــع بنك 
نومورا الياباني مصـــر على رأس قائمته 
للدول التي تواجه مخاطر مرتفعة لحدوث 

أزمة عملة.
وقالت كارلا ســـليم من بنك ســـتاندرد 
تشـــارترد لوكالة رويترز ”مـــن المرجح أن 
يظـــل الجنيه تحت ضغط إلـــى حين تدفق 
المزيـــد من الـــدولارات الأميركيـــة من دول 
الاســـتثمارات  وعـــود  وتحقـــق  الخليـــج 

الأجنبية المباشرة“.
وهـــدأ اتفاق صنـــدوق النقد الشـــهر 
الماضـــي الأوضـــاع إلـــى حد مـــا. وقفزت 
اقتـــرب  التـــي  الحكوميـــة  الســـندات 
المئـــة  فـــي   15 بحوالـــي  اســـتحقاقها 
وتقلصت العلاوات السعرية التي يطلبها 
المســـتثمرون لحيازتهـــا بدلا من ســـندات 

الخزانة الأميركية بنحو الثلث.
كما ارتفعت بشـــدة أســـعار السندات 
التي يحل اســـتحقاقها بعـــد 15 و20 عاما، 
إلا أنه مع تداولها عند نحو 65 و70 ســـنتا 
للدولار وأقـــل من قيمتها الاســـمية بنحو 
الثلث فإن المحللـــين يؤكدون أنها ما زالت 

تشير إلى وجود خطر.
كبيـــر  روبرتســـون  تشـــارلي  وقـــال 
الاقتصاديـــين لـــدى رينيســـانس كابيتال 
”مصر عليها عـــبء كبير من الديون ويمكن 
القول إنها أكثر عرضة للخطر من باكستان 
فيمـــا يتعلق بنصيب مدفوعات الديون من 

الإيرادات“.
وأضـــاف ”لكن الفارق هـــو أنها كانت 
اســـتباقية ولجأت ســـريعا إلـــى صندوق 
النقد الدولي“، مشـــيرا إلى أن مصر لديها 

أيضا دعم قوي من دول الخليج الغنية.
وأكـــد مصرفيـــان بمصر، طلبـــا عدم 
ذكر اســـميهما، لرويترز أن مبيعات أذون 
الخزانـــة قصيـــرة الأجل للأجانـــب، التي 
كانت مصدرا رئيســـيا لتمويـــل الحكومة 
حتى انـــدلاع الأزمة الأوكرانيـــة، ما زالت 
راكدة نسبيا عند 4 إلى ستة مليارات جنيه 

(163 و244 مليون دولار).
ويرجع ذلك إلى أســـباب منها إحجام 
الحكومـــة عـــن رفـــع ســـعر الفائـــدة، أو 
العائـــد، على الأذون فـــوق معدل التضخم 
وخصوصـــا فـــي الوقت الـــذي يجري فيه 
اســـتيعاب خفـــض حـــاد جديد فـــي قيمة 

العملة.

وأصدرت وكالة فيتش تحذيرا بشـــأن 
خفض تصنيف مصـــر الائتماني قائلة إن 
”عجز ميزان المعامـــلات الجارية المتضخم 
ومدفوعات الديـــون الأجنبية البالغة 33.9 
مليـــار دولار على مدى الســـنوات الثلاث 
المقبلة حتـــى منتصف 2025 يجعلان مصر 

عرضة للخطر“.
ولا توجـــد دولة تنفـــق أكثر من 41 في 
المئة من إيراداتها الحكومية، وهي النسبة 
التـــي من المنتظر أن تدفعها مصر لســـداد 
فوائد الديون العام المقبل، سوى سريلانكا 
التـــي تخلفت عن ســـداد ديونهـــا بالفعل 
وغانـــا، التي مـــن المتوقـــع أن تتخلف عن 

سداد الديون قريبا.
ويــــرى مصرفيــــون أن المورديــــن، في 
ظل عدم توفر كميات مناســــبة من الدولار 
والعمــــلات الأجنبية الأخــــرى في مصر، 
مــــا زالوا يواجهون مشــــاكل فــــي تمويل 
بضائعهم الآتية من الخارج مما يســــبب 

اختناقات للمصانع ومتاجر التجزئة.
وقال فاروق سوســـة، الاقتصادي لدى 
بنك غولدمان ســـاكس، إن ”الطلب المتراكم 
من الشركات على العملات الأجنبية وشح 
الســـيولة في النظام المصرفي سيواصلان 
دفـــع الجنيه إلـــى الهبوط لو تم الســـماح 

بتداوله بحرية“.

الأساســـية  التقييم  ”نمـــاذج  وأضاف 
تشـــير إلى أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته 

بنحو عشرة في المئة الوقت الحالي“.
مـــن  سوانســـتون  جيمـــس  ويعتقـــد 
كابيتـــال إيكونوميكـــس أن الجنيه ينبغي 
أن ينخفـــض على الأرجح إلـــى 25 جنيها 
للـــدولار على الأقل ليعـــادل فارق التضخم 

لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.
واستمرت مفاوضات مصر مع صندوق 
النقد سبعة أشهر وقادت إلى ثاني خفض 
كبير في قيمة العملة خلال العام الجاري. 
ومـــا زال البنـــك المركـــزي يســـمح للجنيه 
بالانخفاض بصورة مطردة بواقع 0.01 أو 

0.02 جنيه في كل يوم تداول.
ويقـــول محللـــون إن الكثيريـــن فـــي 
الشـــارع المصري ينظرون إلى قوة العملة 
كمؤشر على جودة إدارة الاقتصاد ونتيجة 
لذلك فقد أحجمت الحكومـــة لفترة طويلة 

عن السماح للجنيه بالانخفاض سريعا.
وتخشـــى الســـلطات أيضـــا مـــن أن 
التحريـــر الكامل لســـعر الصرف قد يخرج 
عـــن الســـيطرة ويدفع الشـــركات إلى رفع 
الأســـعار ويؤدي إلى زيادة التضخم الذي 
بلـــغ بالفعـــل أعلى مســـتوياته فـــي أربع 

سنوات.
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مجالا من أصل 41 مجالا كبيرا 

يضمه القطاع تراجعت أرباحها 

بواقع 3 في المئة
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 تونــس - تســــيطر موجات التشــــاؤم 
على قطاع الزراعة التونسي خوفا من أن 
حســــابات محصول الزيتون هذا الموسم 
ســــتقل كثيرا عما تم جنيــــه العام الماضي 
بســــبب تأخر نزول الأمطار، ما سينعكس 
على إنتاج الزيت، لكن الأســــعار المرتفعة 

ستبقي الآمال على تحقيق عوائد عالية.
ويعانــــي قطــــاع زيــــت الزيتــــون من 
صعوبات عديــــدة أدت إلــــى تراجع كبير 
في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة جرّاء 
التغيرات المناخية وقصور دور الدولة في 
إيجــــاد الحلول اللازمة لدعم المزارعين في 

هذا القطاع الحيوي.
وتعتبــــر تونس أحــــد أبــــرز منتجي 
العالم وبجودة عالية من خلال أكثر من 14 
مليون شــــجرة مع مساهمة القطاع بنحو 

12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشــــف الرئيس المديــــر العام لديوان 
الزيت حامد حسن الدالي في وقت سابق 
مــــن هذا الشــــهر أن تقديــــرات إنتاج زيت 
الزيتون للموســــم الحالي تناهز 200 ألف 
طن، ما يمثل تراجعا بنســــبة 20 في المئة 

عن الموسم السابق.

التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن الدالي قوله إن ”هذا التراجع 
يعــــود إلى الجفاف وقلــــة الأمطار خاصة 
بمناطق الســــاحل والوســــط، إضافة إلى 
ارتفــــاع درجات الحرارة“. وأضاف ”نفس 
الوضعية عاشتها بلدان أخرى من العالم 

من بينها إيطاليا وإسبانيا“.
وبحســــب الدالي فــــإن تراجع الإنتاج 
العالمــــي إلــــى 2.7 مليون طن هــــذا العام 
مقارنــــة بنحــــو 3.2 مليون طن فــــي العام 
الســــابق أدى إلــــى ارتفــــاع أســــعار زيت 
الزيتون، ما ســــيمكن تونــــس من الحفاظ 
على نفس قيمــــة صادراتها العام الماضي 

رغم انخفاض الإنتاج.

حــــرارة  درجــــات  تونــــس  وســــجلت 
قياســــية في ســــبتمبر وأكتوبر الماضيين 
لــــم تعرفها منذ عقــــود طويلة خلال نفس 

الفترة.
الزياتــــين  نقابــــة  عضــــو  ويتوقــــع 
بالســــاحلين عبــــد اللــــه الصحــــراوي أن 
يتراوح ســــعر زيت الزيتــــون بين 13 و14 
دينــــارا (4.8 و4.4 دولار) للتر الواحد هذا 

الموسم.
وقــــال في تصريح لإذاعــــة محلية، إن 
”توقعات المحصول ســــتتحقق أساسا في 
سيدي بوزيد بنحو 38 ألف طن والقيروان 
بحوالي 32 ألف طــــن وصفاقس بنحو 15 

ألف طن“.
ويقــــدر معــــدل الصادرات التونســــية 
الســــنوية من زيت الزيتون خــــلال العقد 
الأخير بما لا يقل عن 145 ألف طن، يذهب 
أغلبها إلى الأسواق الأوروبية حيث تمثل 
الصادرات قرابة 80 فــــي المئة من الإنتاج 

المحلي.
ويعــــد العثور على اليد العاملة لجني 
المحصــــول من أكبر المشــــاكل التي يعاني 
منها القطاع، ذلك أن النشــــاط يســــتقطب 
النســــاء على حســــاب الرجال، فضلا عن 

غياب دور الدولة لدعم المزارعين.
ووصــــف المولــــدي الرمضاني رئيس 
بولايــــة  للفلاحــــة  الجهــــوي  الاتحــــاد 
بـ“المتوسط“،  الموسم  القيروان  (محافظة) 
قائلا إن ”محصول الزيتون تراجع بسبب 
قلــــة الأمطار وتواصل الجفاف وطول مدّة 

الحرارة“.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن ”هناك مشــــكلة 
فــــي توفير اليــــد العاملة لجمــــع الزيتون 
وفــــي القطــــاع الزراعي عمومــــا“، كما أن 
دور الدولــــة غائب في مســــاندة المزارعين 

ودعمهم.
وأوضــــح أن ثمــــة عزوفا كبيــــرا على 
العمــــل لجمع كميــــات الزيتون خصوصا 

من الرجال، ما أدى إلى تشــــغيل النســــاء 
المتقدمات في الســــن (بين 50 و80 ســــنة) 
ويتقاضون أجــــورا يومية تتراوح بين 15 

و20 دينارا.
ولفــــت الرمضانــــي إلــــى أن تونــــس 
شــــهدت في 2018 حصادا قياسيا للزيتون 
فــــي حدود 650 ألف طن، لكن هذه الســــنة 
اســــتثنائية والسوق العالمية تشهد نقصا 
فادحــــا، ما يجعــــل الزيت التونســــي في 
طريق مفتوح للتســــويق، خلافا للسنوات 

السابقة.
وتابع ”نســــتهلك ما بــــين 35 و60 ألف 
طن، والجزء الأكبــــر يذهب إلى التصدير، 
كمــــا أن الأســــعار تتحكــــم فيها الســــوق 

العالمية على غرار إسبانيا وإيطاليا“.
ورغــــم أن البــــلاد تواجــــه أزمة نقص 
أو  للــــري  الصالحــــة  الميــــاه  فــــي  حــــاد 
الاســــتهلاك البشــــري، مــــا يجعلهــــا أمام 
تحدّي إعادة النظر في خارطتها الزراعية 
خلال الفتــــرة المقبلة، لكن هنــــاك إصرارا 
كبيــــرا علــــى مــــا يبــــدو على الاســــتثمار 

في القطاع.
ووفــــق أرقام رســــمية، يبلــــغ مجموع 
المــــوارد المائية التونســــية 4.8 مليار متر 
مكعب، بينما عدد الســــدود يبلغ 35 ســــدا 
بطاقــــة تعبئة تقدر بنحــــو 2.7 مليار متر 

مكعب.
وأفــــاد محمــــد النصــــراوي كاتب عام 
الزياتــــين  لمنتجــــي  الوطنيــــة  الجامعــــة 
باتحــــاد الفلاحــــة أن ”المحصــــول قليــــل 
بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، 
فضلا عــــن صعوبات في اليد العاملة مثل 
كل موســــم، ومشــــاكل حماية الإنتاج من 

السرقة“.
وأكّد لـ“العرب“، أن ”مجهودات الدولة 
لا تكفي لمواجهة تلك المشــــاكل، ولا بد من 
التفكير في تحلية مياه البحر وحفر الآبار 

للحصول على الماء“.

ولفــــت النصــــراوي إلى أنــــه ”توجد 
مشــــاكل على مســــتوى تمويــــل المزارعين 
حيث ترتفع نســــبة الفائدة على القروض 
إلى 10 في المئة مقارنة بإسبانيا وإيطاليا 

التي لا تتجاوز 1.5 في المئة“.
واســــتطرد ”هناك نســــبة 95 في المئة 
من أشــــجار الزيتــــون تعتمد علــــى مياه 
الأمطار، كما نســــجل ارتفاعــــا في كميات 
الإنتاج سنة بسنة، وهو ما يفرض إيجاد 
آليات للتخزين حتى نحافظ على أسواقنا 

الخارجية ونتحكم في الأسعار“.
ويرجّــــح أن تواجــــه تونــــس ارتفاعا 
في معــــدلات الحرارة وانخفاضا شــــديدا 
في تســــاقط الأمطــــار وارتفاع مســــتوى 
البحــــر وزيادة حــــدة الظواهــــر المناخية 
القاسية، والتي تتمثل في الجفاف الحاد 

والعواصف الشديدة.
وكشــــف شــــحّ الميــــاه في الســــنوات 
الأخيــــرة عــــن واقــــع صعــــب يمــــر بــــه 
المزارعون خصوصا، ما عمّق أزمة تونس 
الاقتصاديــــة التــــي تعانــــي منهــــا جراء 
تراجــــع العديد من القطاعــــات الإنتاجية 

الإستراتيجية.
بتراجــــع  التهديــــدات  ارتفــــاع  وإزاء 
مخزونات المياه أبدى الاتحاد التونســــي 
للفلاحــــة والصيــــد البحري مــــرارا قلقه 
مــــن انعكاســــات تراجع مياه الــــري على 
الزراعة التي تســــتأثر بنحــــو 80 في المئة 

من احتياجات البلاد من المياه.
وسجل الإنتاج العالمي للزيتون نقصا 
بواقــــع 25 فــــي المئة بســــبب الجفاف في 
بلدان المتوسط وموجات الحرارة ونقص 

الأمطار.
ويــــدرّ تصديــــر زيــــت الزيتــــون على 
للزيتــــون  منتــــج  أول  وهــــي  تونــــس، 
البيولوجي، نحو مليار دينار (620 مليون 
دولار)، ويشــــكل 40 في المئــــة من مجموع 

الصادرات الغذائية.

 بكين - شــــهدت الشــــركات الصناعية 
الصينية الكبيرة المزيــــد من التراجع في 
الربح الإجمالي خلال أول عشرة أشهر من 
هذا العام مع تزايد تفشــــي الوباء وفرض 
المدن قيــــودا جديدة لمكافحته بما يشــــمل 
إغلاقــــات في أماكن بعينها، ما أثر ســــلبا 

على الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات 
نشرت الأحد أن الأرباح الصناعية هبطت 
3 في المئة في الفترة بــــين يناير وأكتوبر 
من 2022 على أســــاس ســــنوي مقارنة مع 
تراجع نســــبته 2.3 في المئة خلال الأرباع 

الثلاثة الأولى من هذا العام.
ولم يصدر مكتــــب الإحصاءات أرقاما 
لكل شهر بشكل مســــتقل منذ يوليو، لكن 
أرقامه الحديثة تشــــير إلى تراجع الأرباح 
في 22 قطاعا من أصل 41 قطاعا كبيرا في 

المجال الصناعي.
وقــــال المكتب في بيان ”تتكرر موجات 
الوبائيــــة  للعــــدوى  الحديثــــة  التفشــــي 
المحلية، وتزايــــدت حدة مخاطــــر الركود 
في الاقتصاد العالمي، وتواجه المؤسسات 

الصناعية ضغوطا أكبر“.

وعكســـت البيانات القاتمة لثاني أكبر 
اقتصاد في العالم أزمة في ســـداد الديون 
في قطـــاع العقـــارات وتباطؤا حـــادا في 

إنفاق المستهلكين.
شـــهدت  التي  الصناعية  والقطاعـــات 
أكثـــر التراجعـــات حـــدة هـــي البتـــرول 
والفحـــم والوقود التـــي تراجعت أرباحها 
بنســـبة 70.9 فـــي المئـــة مقارنة مـــع 67.7 
فـــي المئـــة فـــي الأشـــهر التســـعة الأولى 

من العام.

وحتى بعض القطاعات التي شـــهدت 
نموا قويا للأرباح عانت من تباطؤ ملحوظ 

في وتيرة هذا النمو.
وتغطـــي بيانـــات الربـــح الصناعـــي 
الشـــركات الكبيـــرة التي تزيـــد عائداتها 

الســـنوية عن 20 مليون يـــوان (2.8 مليون 
دولار) من العمليات الرئيسية.

وعانـــى ثاني أكبر اقتصـــاد في العالم 
مـــن تباطؤ واســـع النطـــاق فـــي أكتوبر 
الماضي وأدت الزيـــادة الأخيرة في حالات 
كوفيد إلى تزايد المخاوف بشـــأن النمو في 

الربع الأخير من عام 2022.
بالفعـــل  يتعـــرض  الاقتصـــاد  وكان 
لضغوط من تراجع سوق العقارات وضعف 

الطلب العالمي على السلع الصينية.
ويعتقــــد محللون أن النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي للصين ســــينكمش فــــي الربع 
الحالي مقارنة مع الربع الثالث وخفضوا 
مــــن توقعاتهــــم للعــــام المقبــــل وتوقعوا 
الأنشــــطة  اســــتئناف  مســــار  يكــــون  أن 

الاقتصادية كالمعتاد بطيئا وصعبا.
وشــــهد الاقتصاد نموا نســــبته ثلاثة 
في المئــــة فقط في الأربــــاع الثلاثة الأولى 
من هــــذا العام، وهو أقل بكثير من الهدف 
الســــنوي البالــــغ حوالــــي 5.5 فــــي المئة. 
ويتوقع محللون بشــــكل كبير أن تســــجل 
البــــلاد نموا للعام بأكملــــه بما يزيد قليلا 

فقط عن ثلاثة في المئة.

الماضي  الجمعــــة  الحكومة  وأعلنــــت 
أنها ســــتخفض كميــــة الســــيولة النقدية 
التــــي يتعين علــــى البنــــوك الاحتفاظ بها 

كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام.
وبموجب ذلك ســــيتم الإفراج عن 500 
مليار يوان (69.8 مليار دولار) من السيولة 
على المدى الطويل لدعم الاقتصاد المتعثر 
الذي تضرر بســــبب عدد إصابات قياسي 

بكوفيد.
وأعلن بنك الشــــعب الصينــــي (البنك 
المركزي) أنه ســــيخفض نســــبة متطلبات 
الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس 

اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل.
ويأمــــل المركــــزي فــــي تحفيــــز المزيد 
من الإقــــراض في الاقتصــــاد لكن محللين 
يشــــككون فــــي إمكانيــــة تحقيــــق نتائج 

سريعة.
وأدى ظهور بؤر تفش جديدة لكوفيد 
إلى إغلاق مصانع وفرض عزل على الأسر 
مــــع تراجــــع الرغبــــة في الحصــــول على 
ائتمان جديد، في حين أصبحت التوقعات 
المتعلقــــة بالنمو الأبطأ بالفعل من المتوقع 

أكثر قتامة.

جهود الدولة لا تكفي 

ويجب تحلية المياه 

وحفر الآبار

محمد النصراوي

هناك عزوف كبير 

عن العمل لجمع 

كميات الزيتون

المولدي الرمضاني

يصطــــــدم قطاع إنتاج الزيتون الذي 
يعتبر من أبرز القطاعات الحيوية في 
تونس بعدة مشــــــاكل تتعلق أساسا 
بصعوبات الإنتاج وجني المحصول 
وتســــــويقه، في ظل الجفاف وغلاء 
التكاليف، فضلا عــــــن ضعف دور 

الدولة في دعم المزارعين.

تتزايد التقييمات المتشــــــائمة من قبل طيف واســــــع من المحللين بســــــبب ما 
تتعــــــرض له الحكومة المصرية والســــــوق المحلية من إجهــــــاد مالي ما يبقي 
ــــــات المانحين الدوليين بتقديم  الاقتصــــــاد في دائرة المخاطر حتى مع تطمين

حزمة إنقاذ جديدة للقاهرة لتخفيف الضغوط.

بقي
ُ
الإجهاد المالي ي

الاقتصاد المصري

في دائرة الخطر

قيود الإغلاق تقلص أرباح الصناعة الصينية

عقبات شاقة تعرقل جهود جني الزيتون 

وتسويقه في تونس
 المياه وغلاء التكاليف وعدم تشجيع المزارعين تزيد من معاناة القطاع

ّ
شح

 لا يهم التعب في النهاية ستجنون المال!

 ركز فقد تفلت الأوضاع

خالد هدوي
صحافي تونسي

عبء الديون كبير 

ومصر أكثر عرضة 

للخطر من باكستان

تشارلي روبرتسون

الجنيه تحت ضغط إلى 

حين تدفق المزيد من 

الدولارات الخليجية

كارلا سليم

الطلب المتراكم على 

العملات الأجنبية 

يزيد من المشاكل

فاروق سوسة
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 مســقط - كشـــفت بيانـــات حديثـــة 
أصدرهـــا البنـــك المركـــزي العمانـــي أن 
العاملة  الإســـلامية  المصـــارف  أصـــول 
بالبلاد شـــهدت نموا مطـــردا منذ بداية 
هذا العام، ممـــا يؤكد أنها أحد المجالات 
المهمـــة في التنميـــة التي تطمـــح إليها 

الحكومة.
في  الإســـلامية  الصيرفـــة  وتســـهم 
المســـتهدفات  مـــن  مجموعـــة  تحقيـــق 
مثـــل توفيـــر حيـــاة مزدهـــرة فـــي بيئة 
صحية ضمن سياســـية مســـح البصمة 
الكربونية عبر تمويل الاقتصاد الأخضر 
والمســـتدام إلى جانب تمويل المشـــاريع 

والاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، تمكين المســـؤولية 
المجتمعيـــة وتنويـــع مـــوارد الدخل من 
خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين 
وكذلك زيادة معـــدلات التوظيف وتوفير 
ودعم  التشـــاركية  التمويليـــة  الحلـــول 

المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي 
أصول هذا المجال والذي يشـــمل البنوك 
فـــي   9.1 بواقـــع  مجتمعـــة  والنوافـــذ 
المئـــة خلال الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير 

وسبتمبر الماضيين.
وهذا يعنـــي أنهـــا زادت لتصل إلى 
نحـــو 6.4 مليار ريال (16.65 مليار دولار) 
أي ما نســـبته 16.2 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي العماني.
ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع 
الاســــتثمارية اســــتقرار ومتانــــة مجــــال 
الصيرفة الإســــلامية، رغم التحذيرات من 
احتمال اتســــاع فجوة القروض المتعثرة 
وهــــو ما يعده محللون بأنه بمثابة صمام 

أمان لبرنامج الإصلاح.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن أســـعار 
الفائـــدة وعلى الرغم من أنها بلغت 3.75 

في المئـــة لمواكبـــة زيـــادات الاحتياطي 
الأميركي (البنك المركزي) إلا أنها لا تبدو 
عائقـــا أمام نمو عمليات الإقراض كونها 

محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.
التمويل  رصيـــد  إجمالـــي  وســـجل 
الممنوح من الوحـــدات التي تمارس هذا 
النشـــاط، ارتفاعا بنســـبة 11.8 في المئة 
ليبلـــغ نحـــو 5.3 مليار ريـــال (9.1 مليار 

دولار).
وتأتـــي الأرقام المســـجلة بفضل قوة 
الملاءة الماليـــة التي تتمتع بها المصارف 
والتـــي تتوافق مـــع المعاييـــر والأنظمة 
الدوليـــة لكفايـــة رأس المـــال، مدعومـــة 
بالســـيولة النقديـــة المتوفـــرة للقطـــاع 

المصرفي.

وزادت الودائع لدى البنوك والنوافذ 
الإســـلامية بنســـبة 12.5 في المئة لتبلغ 
نحو 4.8 مليار ريـــال (12.5 مليار دولار) 

بنهاية سبتمبر 2022.
ويُعتبـــر القطـــاع المصرفـــي من أهم 
قطاعات الاقتصـــاد في عُمـــان وأبرزها 
تطـــورا وأكثرها كفاءة، مـــا جعله لاعبا 
في الحفاظ على التـــوازن المالي وداعما 
للحركـــة التنمويـــة وفـــي مقدمتها دعم 
المشـــاريع الاســـتثمارية والمساعدة على 

توفير فرص العمل.
ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، 
يضـــم القطـــاع 7 بنوك تجاريـــة محلية 
وبنكين  متخصصين  حكوميـــين  وبنكين 
إســـلاميين. كما تعمل في البلاد تســـعة 

فروع لبنوك أجنبية.

ويأتي تركيز مســـقط علـــى صناعة 
الماليـــة الإســـلامية تحقيقا لمســـتهدفات 
”رؤية 2040“، والتي تعتبر هذا النوع من 
التمويل مهم لتعزيز النشاط الاقتصادي 

على نحو أكبر وبشكل أكثر فاعلية.
وتريد الحكومـــة إحداث نقلة جديدة 
في الاســـتثمارات مســـتعينة بما تتيحه 
التمويـــلات الإســـلامية وذلـــك بفضـــل 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، التي تنفذها 
بهدف الابتعـــاد تدريجيا عن خط الأزمة 

الذي مرت به منذ سنوات طويلة.
الاقتصادي  النشـــاط  نمـــو  ويحظى 
الإنتـــاج  ارتفـــاع  بدعـــم  البـــلاد  فـــي 
معـــدّلات  وتحســـن  الهيدروكربونـــي 
الاســـتثمار، وتقديم الحكومة المزيد من 
الإجـــراءات الداعمة الموجهـــة للمجتمع 

والقطاع الخاص.
وتوقعت وكالة ســـتاندرد آند بورز، 
التـــي رفعـــت نهايـــة الأســـبوع الماضي 
تصنيف الســـلطنة من بي.بي سالب إلى 
بي.بي مع نظرة مســـتقبلية مستقرة، أن 
يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى 4 في المئـــة هذا العـــام و3 في المئة 

للعام المقبل.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن قطـــاع 
الأنشـــطة غير النفطية سيصبح المحرك 
الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، 
متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8 في المئة 
فـــي عـــام 2022 إلى معدل متوســـط يبلغ 
نحو 2.5 في المئـــة خلال الفترة الفاصلة 

بين 2024 و2025.
وانخفضـــت حاجـــة الحكومـــة إلى 
التمويـــل خـــلال العـــام الحالي قياســـا 
إلـــى  ذلـــك  ويرجـــع  الماضـــي  بالعـــام 
الانتعاش الأخير لأســـعار النفط وفرض 
ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الإيرادات 

الحكومية.

 عمان - أظهرت معطيات رسمية حديثة 
أن التكاليــــف الباهظــــة لواردات الســــلع 
الأساســــية بســــبب ارتفاع أســــعارها في 
الأســــواق العالمية جراء تداعيــــات الأزمة 
في شــــرق أوروبا على سلاسل الإمدادات 
وسعت من فجوة العجز التجاري الأردني.

فــــي   32.8 بنســــبة  العجــــز  وارتفــــع 
المئة على أســــاس ســــنوي، خلال الأشهر 
الجــــاري،  العــــام  مــــن  الأولــــى  التســــعة 
وفــــق بيــــان نشــــرته دائــــرة الإحصاءات 

العامة الحكومية.
وقالــــت الدائــــرة إن ”عجــــز التجــــارة 
الخارجية زاد إلى 8.13 مليار دينار (11.46 
مليار دولار) بنهاية ســــبتمبر الماضي، من 
6.12 مليار دينــــار (8.62 مليار دولار) على 

أساس سنوي“.
وتســــبب ارتفاع أســــعار النفط الخام 
في زيــــادة العجــــز التجاري خــــلال العام 
الجاري، إذ يعد الأردن مســــتوردا خالصا 
للخام والمشــــتقات من الخارج. وســــجلت 

الفاتورة النفطية ارتفاعا بنســــبة 67.5 في 
المئة لتصل إلى 3.75 مليار دولار.

ويدرك الفاعلون في النشاط التجاري 
والاقتصــــادي الأردني أن أمــــام الحكومة 
الكثيــــر مــــن العراقيــــل التي تحتــــاج إلى 
إزالتهــــا مــــن أجل دعــــم قطــــاع التصدير 
باعتباره يشــــكل أحد أضــــلاع النمو إلى 

جانب الاستثمار والسياحة.
ويؤكد خبــــراء أهمية الاســــتفادة من 
اتفاقيــــات التجارة مــــع مختلف التكتلات 
الاقتصادية لفتح أسواق تصديرية جديدة 
وجذب الاستثمارات. ويشيرون دائما إلى 
التجربــــة الناجحــــة في اتفاقيــــة التجارة 

الحرة مع الولايات المتحدة.
ثنائيــــة  باتفاقيــــات  البلــــد  ويرتبــــط 
ومتعــــددة الأطــــراف للتجــــارة الحرة مع 
العديــــد من الــــدول، بمقدمتهــــا الانضمام 
وتحريــــر  العالميــــة  التجــــارة  لمنظمــــة 
التجــــارة مــــع الولايــــات المتحــــدة وكندا، 
بالإضافة إلى الشــــراكة الأورومتوســــطية 

واتفاقية التجارة الحــــرة العربية الكبرى 
وسنغافورة.

وخلال السنوات الماضية، ظل الميزان 
التجاري مختلا بسبب ضعف السياسات 
التي اتبعتها الحكومــــات المتعاقبة للدفع 
بهــــذا المجال قدمــــا، ناهيك عــــن الظروف 
العالمية التي كانت أحد أســــباب تعثر أي 

خطة ترتقي بقيمة الصادرات.
فــــي  الأردنيــــة  الصــــادرات  وتأثــــرت 
العامين الماضيين بســــبب الأزمة الصحية 
العالمية التي خلفت تركة ثقيلة على قطاع 
الأعمال ما اســــتدعى من الســــلطات وضع 

خطط عاجلة لتحفيزها على النشاط.
وقبل الجائحة، تأثرت صادرات البلاد 
سلبا نظرا لغلق المنافذ الحدودية مع دول 
الطــــوق، العراق وســــوريا، بالإضافة إلى 

غلق الحدود البرية بين السعودية وقطر.
وســــجل عجز الميزان التجاري للبلاد 
بنهايــــة العــــام الماضي زيادة بنســــبة 32 
في المئة مقارنة بالعام الســــابق، إلى نحو 

12.26 مليار دولار.
وارتفعــــت قيمــــة الصــــادرات الكليــــة 
لــــلأردن بواقــــع 42 فــــي المئــــة إلــــى 9.44 
مليار دولار، خلال تســــعة أشهر من العام 

الجاري.
فيمــــا صعــــدت قيمة الــــواردات خلال 
الفترة نفســــها 36.8 في المئة على أســــاس 
سنوي لتصل إلى 20.9 مليار دولار، شكلت 
واردات النفــــط ومشــــتقاته 18 فــــي المئــــة 

تقريبا من إجمالي الواردات.
وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع 
بصورة مباشــــرة من التكاليــــف الباهظة 
منــــذ اندلاع الحــــرب في أوكرانيــــا، ويرى 
المســــتوردون أن تثبيت السقوف السعرية 
لأجــــور الشــــحن البحري ســــيكون خطوة 
جيدة ستســــاعد التجار على ضمان توفر 

متطلبات السوق المحلية.

 بيــروت - فضل معظم الناشـــطين في 
قطاع الســـياحة اللبناني خلال الأشـــهر 
والأرباح  بالإيـــرادات  الاحتفاظ  الماضية 
فـــي خزائنهم الخاصة بـــدل ضخها في 
النظـــام المالي للبلد بعدمـــا جثمت عليه 
أزمـــة خانقة عجز خلالهـــا المودعون عن 

سحب أموالهم من البنوك.
ودخلــــت صناعة الســــياحة فــــي أزمة 
مركبة بعدما اجتمــــع عليها، تفجر الأزمة 
المالية في أكتوبر 2019 ثم المشكلة الصحية 
العالميــــة، وأخيــــرا تداعيــــات الحرب في 
أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بالأســــعار، 
مما أفقدها زخمها وأدى إلى خروج الآلاف 

من سوق العمل بشكل قسري.

ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن أوضاع 
القطاع هي المقياس الأول لحالة اقتصاد 
البـــلاد، وأن حجم النشـــاط في قطاعات 
كثيرة يعتمد على مـــدى ازدهار الحركة 

السياحية.
وشـــهد القطاع، الـــذي كان يوما ما 
إحدى ركائز الاقتصـــاد اللبناني، ركودا 
منذ العام 2011 حـــين اندلع الصراع في 

سوريا المجاورة.
جـــراء  ذلـــك  بعـــد  المتاعـــب  وزادت 
النزاعات السياسية الداخلية وتحذيرات 
مـــن دول خليجيـــة إلـــى مواطنيهـــا من 

السفر إلى لبنان.

وكشـــف الخبيـــر الاقتصـــادي وليد 
بوســـلمان فـــي مقابلـــة مـــع تلفزيـــون 
بلومبـــرغ الشـــرق الأحـــد أن مليـــارات 
الـــدولارات التي دخلت الســـوق المحلية 
من الســـياحة خلال صيف هذا العام لم 
تمر عبر القطاع المصرفي بسبب انعدام 

الثقة.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
حملة ”أهـــلا بهالطلة“ الســـياحية التي 
أطلقتها الحكومة جذبت إلى البلاد قرابة 
6.6 مليار دولار خلال الفترة الفاصلة بين 
يونيو وأغســـطس الماضيـــين، مع قدوم 

أكثر من 1.6 مليون زائر.
وبحســـب وزير السياحة في حكومة 
تصريـــف الأعمال وليد نصـــار فقد غادر 
من هـــذه الأموال خـــلال إطلاقه الحملة 
الترويجية للســـياحة الشتوية نحو 2.5 
مليار دولار وبقي حوالي 4.1 مليار دولار 

”في فلك الاقتصاد اللبناني“.
وقبـــل الأزمـــة الراهنة حـــاول لبنان 
مـــلاذات  آخـــر  إلـــى  أنظـــاره  توجيـــه 
الاقتصاد المتعثر بالرهان على السياحة 
خاصـــة بعـــد أن تقلص أعداد الســـياح 
الخليجيـــين المحـــرك الأول للقطاع، في 
خضـــم أزمـــات كبّلـــت انتعـــاش النمو 

المحاصر بالتجاذبات السياسية.
وقدر نصار أن تســـتقطب بلاده نحو 
700 ألف زائر للفترة من بداية ديســـمبر 
2022 إلى منتصف يناير 2023، ما سيولّد 

للبلد إيرادات تناهز 1.5 مليار دولار.
وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة 
عانى لبنـــان مـــن انهيار مالـــي، عندما 
تحوّلت عقود من ســـوء الإدارة والفساد 
إلـــى أزمة متزامنة برزت في شـــكل عجز 
المصارف عن أداء دورها، وتخلُّف الدولة 
عن سداد ديونها الخارجية، وانهيار في 
ســـعر صرف العملة المحلي وتدهور في 

معيشة الناس.
ووفق الإحصائيات الرسمية انكمش 
الاقتصاد اللبناني بواقع 60 في المئة منذ 
اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 
2019، بمـــوازاة امتنـــاع المصـــارف عن 

إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
كما فقـــدت العملة المحليـــة أكثر من 
95 فـــي المئـــة مـــن قيمتها أمـــام العملة 

الأميركيـــة، ليتـــم تداولها خـــلال الآونة 
الأخيرة عند حـــدود 38 إلى 40 ألف ليرة 

للدولار في السوق السوداء.
لكن في أكتوبر الماضي توصّل لبنان 
وإســـرائيل إلـــى اتفاق تاريخي بشـــأن 
ترسيم حدودهما البحرية بمنطقة غنية 
بالغاز في البحر المتوسط بعد أشهر من 
الجهود الدبلوماسية بوساطة أميركية.

وهـــذه الخطـــوة ولّـــدت بارقـــة أمل 
الوضـــع  تحســـن  بشـــأن  للبنانيـــين 
الاقتصـــادي، وإن لـــم يكـــن علـــى المدى 
القريب كون عملية بـــدء الإنتاج تحتاج 
إلـــى ما بين ســـتة وســـبعة أعـــوام في 
المتوسط عقب تحديد مكامن الاكتشافات.
الإيـــرادات  إن  خبـــراء  ويقـــول 
الســـياحية التـــي حققهـــا لبنـــان خلال 
ضعـــف  تجـــاوزت  الصيـــف  موســـم 
المتوقّـــع، حيث كانت تُشـــير إلى بلوغها 
3 مليـــارات دولار كحـــدّ أقصى، معظمها 

ناتج عـــن زيـــارة المغتربـــين اللبنانيين 
المنتشرين حول العالم لبلدهم الأم خلال 

عطلة الصيف.
ورغـــم ذلك، فالوضـــع الاقتصادي لم 
يشـــهد تحســـنا ملحوظا بالنســـبة إلى 
المواطنين على الأقل. ويقول بوســـليمان 
إن ”كل هـــذه الأمـــوال لـــم تدخل الجهاز 

المصرفي، لكن زاد الادخار“.
وأوضـــح أن الأمـــوال التـــي جنتها 
المجالات الســـياحية، كالفنادق والمطاعم 
وشـــركات المواصـــلات، والمواطنـــين تم 
ادخارها ولم تدخـــل إلى البنوك لأنه ”لا 

ثقة لهم بالجهاز المصرفي“.
وأضاف ”لا شك أن إيرادات السياحة 
حرّكـــت العجلة الاقتصاديـــة، لكن ليس 
اقتصاد الدولـــة، لأن الدولارات لم تدخل 

في كامل الدورة الاقتصادية“.
ووجّه لبنان أنظاره إلى آخر ملاذات 
الاقتصاد المتعثر بالرهان على السياحة 

في خضـــم أزمات كبّلـــت انتعاش النمو 
المحاصر بالتجاذبات السياسية.

كما يبحث عن حلول للخروج من نفق 
أزماته الماليـــة والاقتصاديـــة والنقدية، 
منها طـــرق باب صنـــدوق النقد الدولي 
للحصول علـــى قرض مالـــي، وإمكانية 

تعويم العملة المحلية.
تلقـــت  الماضيـــة،  الأشـــهر  وطيلـــة 
المؤسســـات الســـياحية ضربة بســـبب 
انقطـــاع الكهربـــاء عنهـــا بســـبب عدم 
توفـــر الوقود الذي يشـــغل المولدات، ما 
دفع قســـما كبيرا منها إلى إقفال أبوابه 

والتوقف عن العمل.
ومع ذلــــك قال بــــلال أرنــــاؤوط مدير 
مجموعــــة فنــــادق لانكســــتر فــــي بيروت 
لتلفزيــــون بلومبــــرغ الشــــرق إن ”معــــدل 
الإشغال في فنادق العاصمة بلغ ما بين 70 
و80 في المئة خلال موسم الصيف، وحاليا 

يتراوح ما بين 50 إلى 55 في المئة“.

واعتبر أن هذه النسبة جيدة بالنسبة 
إلـــى موســـم الشـــتاء، وبالمقارنـــة مـــع 
الســـنوات الأخيرة، مؤكدا أن المؤشرات 
إيجابية اســـتنادا إلى حجوزات شركات 

الطيران.
غيـــر أنه فـــي ظل الأزمة السياســـية 
التـــي تتجلّى فـــي عدم انتخـــاب رئيس 
جديـــد للبلاد، والاقتصاديـــة بفعل تأخُر 
إقـــرار خطة التعافـــي، والماليـــة نتيجة 
جمـــود المفاوضات مع صنـــدوق النقد، 
فمن المســـتبعد تحقيـــق اختـــراق، ولو 

بسيط، في جدار الأزمة.
مليارات  بـــأن  المؤشـــرات  وتوحـــي 
الدولارات الســـياحية التـــي تتدفق إلى 
الســـوق المحلية ســـيكون لهـــا انعكاس 
الاقتصاديـــة،  الـــدورة  علـــى  محـــدود 
والمواطنـــين، ومرشّـــحة لتكـــون فرصة 
جديـــدة ضائعـــة علـــى اقتصـــاد البلاد 

المنهك.

تكاليف التوريد توسع فجوة

العجز التجاري الأردني

أصول البنوك الإسلامية

ا مطردا
ّ
مان تسجل نمو

ُ
في ع

السياحة تعزز انعدام الثقة في مصارف لبنان
6.6 مليار دولار جذبها القطاع خلال الفترة بين يونيو وأغسطس الماضيين

التقاط الصور أهم من الرحلة نفسها

ــــــب العاملين بالســــــياحة التعامل مع  عــــــززت تأكيدات الخبراء بشــــــأن تجن
المصارف مسألة انعدام الثقة بالقطاع المالي بعدما بات محل انتقاد من قبل 
المتعاملين والمســــــتهلكين جراء قيوده القاســــــية نتيجة الأزمة المالية الطاحنة 

التي تضرب البلد منذ ثلاث سنوات.

موعد الرحلة اقترب، فأسرعوا!

تم تسجيل زيادة 9.1 

في المئة بين يناير 

وسبتمبر 2022

البنك المركزي

1.5 مليار دولار عوائد 

متوقعة بين ديسمبر 

ويناير المقبلين

وليد نصار

الأموال التي جنتها 

السياحة تم ادخارها 

بعيدا عن البنوك

وليد بوسلمان

المؤشرات تبدو إيجابية 

استنادا إلى حجوزات 

شركات الطيران

بلال أرناؤوط



 عمــان - وقعـــت الباحثة الســـينمائية 
خديجة حباشنة كتابها ”فرسان السينما“ 
مساء الســـبت في ”منتدى الرواد الكبار“، 
ضمـــن برنامـــج المنتدى الثقافـــي لنهاية 

العام.
وتضمن حفل الإشـــهار الـــذي أدارته 
القاصة ســـحر ملـــص مداخلتيـــن لمديرة 
”منتدى الـــرواد الكبـــار“ هيفاء البشـــير، 
وللكاتبة والناقدة السينمائية رانية حداد.

وقالت البشـــير إن الباحثة حباشـــنة 
تتصـــدى لموضوع تأريخي هام يتمثل في 
توثيق الأعمال الســـينمائية التي تدل على 

عروبة أرض فلسطين.
الشــــعب  عانــــى  ”لطالمــــا  وأضافــــت 
الفلســــطيني من ظلم واضطهــــاد من قبل 
الصهاينة الذين احتلوا الأرض وشــــتتوا 
أهلهــــا فــــي بقــــاع العالــــم، ولــــم تتوقف 
مجازرهم عند هذا الحد بل هي مســــتمرة، 
وقد كانت الدعايــــة الصهيونية المغلوطة 
والتــــي تدعــــي أحقيتها بأرض فلســــطين 
منتشــــرة في العالم، لكــــن اليوم مع عصر 
الصورة لا يزال للأفلام السينمائية دورها 

الهــــام في حمل رســــالة فكرية 
واجتماعية“.

بدورها قالت حداد إن 
كتاب ”فرسان السينما“ 
يروي سيرة وحدة أفلام 

فلسطين، موثقاً أول 
مجموعة سينمائية ترافق 

بدايات حركات التحرر 
الوطني.

وأضافت ”يستعرض 
الكتاب رحلة وحدة أفلام 

فلسطين والقائمين 
عليها والتي تقارب 15 

عامـــا، فهي رحلـــة نضال من أجـــل البقاء 
وهـــي  المســـلوبة،  الحقـــوق  واســـترداد 
رحلـــة غنية ومليئة بآمـــال كبيرة وعقبات 

وصعوبات كثيرة أيضاً“.

ويأتي الكتاب في 236 صفحة، مقسماً 
إلى ســـبعة فصـــول تتناول فـــي كل منها 
مرحلـــة من مراحل وحدة أفلام فلســـطين، 
راويا قصة مجموعة سينمائية استثنائية 
وفريدة في ريادتها، كأول وحدة سينمائية 

متخصصة.
وأضافت حباشنة ”وجدت نفسي أوثق 
سيرة الســــينما الفلسطينية، ومؤسسيها 
الفنانين الشجعان، الذين ابتكروا

 لغتهم السينمائية 
الخاصة، وشكلوا ظاهرة 
عالمية حول فلسطين في 
سبعينات القرن العشرين، 
وكان لزاماً الاحتفاء 
برياداتهم وتضحياتهم في 
سبيل إبقاء الفن الفلسطيني 
كوثيقة تثبت حق أصحاب 
الأرض، وتحميها من سرقات 
الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يسعى لنسب كل شيء إلى 

نفسه في صراع البقاء“.

 القاهرة - تشـــتمل الأعمال الشعرية 
إبراهيـــم  الســـوري  الكـــردي  للشـــاعر 
اليوسف على عشـــر مجموعات شعرية، 
كانـــت قد صدرت منذ منتصف ثمانينات 
القـــرن العشـــرين حتـــى تاريـــخ صدور 
هـــذه الأعمال، وهـــي: للعشـــق للقبرات 
والمســـافة، هكذا تصل القصيدة، عويل 
الرســـيس،  الإدكارات،  الممالك،  رســـول 
مدائـــح البياض، أســـتعيد أبي – ديوان 
إيســـن، ســـاعة دمشـــق، مزامير السبع 
العجاف، أطلس العزلـــة: ديوان العائلة 
والبيت، بالإضافة إلى بعض النصوص 
التي لـــم تصدر مـــن قبل فـــي مجموعة 
شـــعرية وأدرجها تحت عنوان ”قصائد 

خارج الأغلفة“.
وتجربة الشـــاعر إبراهيم اليوســـف 
تبـــدو غنية من حيـــث ارتباطها بالعديد 
مـــن القضايـــا الإنســـانية، ومـــن بينها 
القضايـــا السياســـية، التـــي كـــرس لها 
إبداعاتـــه وكتاباتـــه في حقلي الشـــعر 
والنثر منذ وقت مبكر من حياته، ليلتزم 

بمواجهة الاستبداد 
ويدفع ثمن ذلك بعد 

نشر أحد دواوينه 
الأولى، ويظل أحد 

الذين عانوا من أجل 
قصائدهم وكتاباتهم 

ومواقفهم دون أن 
يرفع يديه.

قارئ مجموعات 
الشاعر في هذه 
الأعمال الكاملة، 
الصادرة عن دار 

أروقة للنشر 

والتوزيـــع فـــي القاهرة، التـــي يتجاوز 
عمر بداياتها الأربعين سنة سيجد مدى 
عمق تفاعل الشـــاعر مع مواقفه الوطنية 
قصيدته  فتكون  والإنســـانية،  والقومية 
بذلك قصيـــدة موقف، محاولة أن تواكب 
لحظتهـــا الزمنيـــة من خـــلال محاولاته 
لارتقاء الشـــكل الفني وعدم المســـاومة 
على موقفه، فلا تكون قصيدته مجرد لعبة 
لغوية جوفاء، وإن حاولت هذه القصيدة 
في بعـــض الأحيـــان مجـــاراة مرحلتها 
فنيـــاً، ممتلكـــة مـــا تتطلبه مـــن أدوات 

الحضور.
كانت قصيدة اليوســـف تجد نفسها 
في إطار المواجهة بين ما هو سياســـي 
وفكري من جهة وجمالي من جهة أخرى، 
رغم الترويـــج للقصيدة التـــي لا تخرج 
عن جمالياتها المحايـــدة، بعيداً عن أيّ 

وظيفة أخرى.
المكتوبة  ”الحـــدود“  قصيدته  تقول 
بمفـــردات قليلة والتـــي تفضح مصادرة 
الكتـــب غيـــر الخاضعة لرغبة وشـــروط 

الرقيب كأحـــد عيون الدكتاتـــور: ليكن/ 
أيهـــا الحـــارس/ دع هـــذا الكتـــاب فـــي 
محرســـك/ فأنا أستطيع أن أهرب/ بهذه 

الرأس اليابسة/ آلاف الكتب.

وهي من نصوص تجربته الشعرية 
للعشـــق، للقبرات والمســـافة“  الأولى“ 
التي كتبها في الثمانينات وكانت تمثل 
خطواته الأولى في عالم الشعر، وكانت 
بالرغـــم مـــن بســـاطة اللغـــة وبدايات 
التجربة تعبر عن حالة رفض للاستبداد 
وتـــوق إلـــى الحريـــة وإصـــرار علـــى
 الموقف، في 
زمن سيطرة 
أدوات الظلم، 
ويظل موقف 
الشاعر هو 
ذاته في تجربته 
اللاحقة مع تطور 
فني ملحوظ من  
خلال تنويعات

 الكتابة.
ويتواصل الموقف 
الرافض للاستبداد 
مع الشاعر الذي

 يجد نفسه في مواجهة آلة العسس التي 
تعمـــل على تكريـــس الرعب واســـتدامة 

جبروت الطاغية.
خـــلال  ومـــن  الشـــاعر،  قصيـــدة 
قراءتهـــا ضمن مدونـــة الأعمال، تحاول 
مـــا  فـــي  الحضـــور  دائمـــة  تكـــون  أن 
يخصـــه، فها هـــو يتناول فـــي قصيدة 
مأســـاة  مطولـــة بعنوان ”شـــنكالنامه“ 
الإيزيديين وســـباياهم، ليبدو متجاوزاً 
الخطابية التي تفـــرض ذاتها في هكذا 
حالـــة انفعالية، يســـتعيد خلالها رموز 
وخصوصيتهـــم  الكـــرد  الإيزيدييـــن 
يكونـــوا  ”لـــم  الطويلـــة:  ومعاناتهـــم 
يعرفـــون/ وهم في طريقهـــم/ الطويل… 
الطويل/ أية وســـائد من غضار وحجر/ 
تنتظـــر لياليهم القريبـــة/ تضع عليها/ 
ولهاث/  الســـهل/  وحرمل  أساطيرهم/ 
أحلامهـــم/ يـــؤول/ إلى نســـخة الموت 

الأخرى“.
وإدراج الشاعر مجموعاته الشعرية 
التـــي طبعهـــا تباعـــاً ضمـــن أعمالـــه 
الشـــعرية دون إغفال أي منها يحســـب 
له، وهذا يختلف عما يشـــبه المختارات 
التي تنشـــر وقد يعـــاد النظر في بعض 
نصوصها، لأنه بهذا الفعل يقدم صورة 
عن تطـــور تجربته الشـــعرية كما تقول 

مقدمته لإحدى مجموعاته.
وإبراهيم اليوســـف هو أحد شعراء 
الثمانينـــات في ســـوريا، ومـــن مواليد 
1960، صـــدرت لـــه مؤلفات فـــي العديد 
من الأجناس الأدبية: (الشـــعر، القصة، 
الرواية، الدراســـات، النقد، الســـيرة…). 
عمل في مجال الصحافة الثقافية ويقيم 

في ألمانيا.

وادي  مدينـــة  رفعـــت   - مكســيكو   
علم  المكســـيكية  (غوادالاخارا)  الحجـــارة 
دولـــة الإمـــارات، احتفاء بإمارة الشـــارقة 
ضيف شـــرف الدورة السادســـة والثلاثين 

من معرض المكسيك الدولي للكتاب.
جـــاء ذلك خـــلال حفل الافتتـــاح الذي 
حضره الشـــيخ فاهـــم القاســـمي، رئيس 
دائرة العلاقـــات الحكومية في الشـــارقة، 
رئيس وفد الشـــارقة المشارك في المعرض، 
والشـــيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد 
الدولـــي للناشـــرين، وأحمـــد بـــن ركاض 
العامـــري، رئيس هيئة الشـــارقة للكتاب، 
وأحمـــد حـــاتم المنهالـــي ســـفير الدولـــة 
لـــدى المكســـيك، وراؤول باديـــلا لوبيـــز، 
رئيس معرض المكســـيك الدولـــي للكتاب، 
بجانب عدد من ممثلي المؤسســـات الدولة 
والمؤسسات المكسيكية في الحقل الثقافي 

والإبداعي.

جسر ثقافي

وفي كلمـــة ألقاها خلال الحفل أشـــار 
الشـــيخ فاهـــم القاســـمي إلـــى الروابـــط 
الثقافيـــة المتينـــة التـــي تجمع الشـــارقة 
مؤكداً  المكســـيكية،  غوادالاخـــارا  ومدينة 
أن ما يجمع المدينتين يتجســـد في كونهما 
عاصمتـــين عالميتـــين للكتاب؛ تشـــهد كلٌ 
منهما أكبر الأحـــداث الثقافية في العالمين 
العربي واللاتيني. وشـــكر معرض الكتاب 
علـــى احتفائه مع الشـــارقة بقـــوة الكتب 
وأهمية النشـــر، وإثـــارة الفضـــول حول 
اكتشـــاف الثقافات والمشتركات الإنسانية 

بين البشر جميعاً.

وأضاف ”هـــذا الفضول هو ما نحتفل 
بـــه في معـــارض الكتب، وما نناقشـــه في 
جلســـاتنا الحواريـــة، ومـــا يدفعنـــا إلى 
الترجمة بين اللغتين العربية والإسبانية، 

وما نســـعى للوصـــول إليه فـــي الاهتمام 
برسوم كتب الطفل“.

وتابع القاســـمي ”لا توجد صناعة في 
العالـــم تجســـد أهمية الفضـــول والتبادل 
الثقافـــي أفضل من صناعة النشـــر، فعالم 
الكتب يحمل مسؤولية دبلوماسية ثقافية 
كبيـــرة، حيث يشـــكّل الكتّاب والناشـــرون 
التواصـــل  جهـــود  أســـاس  والرســـامون 
والحوار الثقافي من خلال الكلمة المكتوبة، 
وهو ما يجعلنـــا أمام تقارب ثقافي حيوي 

وعالمي حقًا“.
مـــن جانبهـــا قالـــت الشـــيخة بـــدور 
القاســـمي فـــي كلمتها ”إن اختيـــار إمارة 
الشـــارقة ’ضيف شرف‘ دورة هذا العام من 
المعرض يعكس الاهتمـــام الكبير للقائمين 
عليه وعلى رغبتهم في بناء جسور ثقافية 
بـــين المكســـيك ودول أخـــرى، متجاوزين 
كل المســـافات والحـــدود الجغرافية، حيث 
يجمعنا اليوم حبّنا للثقافة والكتب، الذي 
يخلق حوارا ثقافيا فريدا وقائما على فهم 

أعمق وتقدير أكبر للآخر“.
وأضافت ”نشـــجع وندعم في الاتحاد 
الدولـــي للناشـــرين هذه الشـــراكات التي 
تـــروج للثقافـــة وتدعـــم المثقفـــين، لأننـــا 
نؤمـــن بأن ســـر قوتنـــا يكمن فـــي التنوع 

والاختلاف“.
وتابعت القاســـمي ”في ظل التحديات 
الكثيرة التي يواجهها عالم صناعة الكتب 
اليوم، يسعى الناشـــرون للتفكير بطريقة 
مختلفـــة من أجـــل تطوير أفضل الســـبل 
والممارسات للارتقاء بهذه الصناعة، ومن 
هنا تنبـــع أهمية التعاون المشـــترك، الذي 
يفتـــح أمامنا الفرص لتشـــجيع المزيد من 
الناس على القراءة، وبناء علاقات صداقة 
متينـــة تزيـــد مســـتوى تقديـــر الثقافـــات 
الأخرى، وهذا أكثر مـــا نحتاجه في عالمنا 

اليوم“.
من جهتـــه قـــال راؤول باديـــلا لوبيز 
”نرحب بإمارة الشـــارقة العاصمة العربية 
للكتـــاب  العالميـــة  والعاصمـــة  للكتـــاب، 
للعـــام 2019، ســـعداء بأن تكون الشـــارقة 
ضيـــف شـــرف الـــدورة الـ36 مـــن معرض 
غوادالاخارا للكتاب، وأن تكون أول مدينة 
في العالم العربي والشـــرق الأوســـط تحل 
ضيفاً علينا، ســـعداء لأن الشـــارقة لا تقدّم 
الثقافة الإماراتية الأصيلة وحسب، وإنما 
تعكس برؤاها الثقافة العربية والإسلامية 

كاملة، فهنا وخلال أيام المعرض سنحتفي 
بالمشتركات التي تجمعنا بالثقافة العربية 
ولغتهـــا الجميلـــة، فهنالـــك 4000 كلمة في 

لغتنا تعود أصولها إلى العربية“.
مـــن ناحيتـــه قـــال ريـــكاردو لوميلي، 
رئيس جامعة غوادالاخارا، ”نحتفي اليوم 
بمدينـــة كبيـــرة وجميلة تمثـــل واحدة من 
عواصم المعرفـــة في العالم، ومتوجة بلقب 
العاصمـــة العالمية للكتـــاب 2019، نحتفي 
بالشارقة، فاليوم وعلى مدار تسعة أيام لن 
تكون مدينتنا غوادالاخارا، وإنما ستصبح 
شارقة مكسيكية، فهنا سنحتفي بالتفاعل 
التاريخـــي والجميل بـــين الثقافة العربية 

واللاتينية“.

إقبال جماهيري

شـــهد اليوم الأول من المعرض افتتاحا 
رسميا لجناح إمارة الشارقة، ضيف شرف 
المعرض، الذي يقدم صورة حية عن المشهد 
بحضور  والعربـــي،  الإماراتـــي  الثقافـــي 
شـــخصيات دبلوماســـية ومســـؤولين في 
مؤسســـات ثقافيـــة وإبداعيـــة إماراتيـــة 
المشـــاريع  علـــى  واطلعـــوا  ومكســـيكية، 

الرائـــدة التـــي تبذلهـــا الإمـــارة لتعزيـــز 
الثقافـــة الإماراتية والعربيـــة، خاصة في 
مجـــال النشـــر الـــذي تلعب فيه الشـــارقة 
دورا إقليميـــا ودوليا بـــارزا، فيما تعرفوا 
خلال جولتهم في الجناح على المؤسسات 
المشـــاركة وما تقدمه في مجـــالات الفنون 
والتـــراث والصناعات الإبداعية والترجمة 

وغيرها من المجالات الثقافية المختلفة.
واطلـــع الحاضرون، خلال جولتهم في 
جنـــاح الشـــارقة الذي تشـــرف عليه هيئة 
الشارقة للكتاب، على مجموعة واسعة من 
الأعمـــال الأدبية والإصـــدارات التي تثري 
بها الشـــارقة المكتبـــة العربيـــة والعالمية، 
وتعرفـــوا على المؤلفـــات الأدبية والعلمية 
التي ترجمتها هيئة الشـــارقة للكتاب إلى 
اللغة الإســـبانية ضمـــن مبادراتها لتعزيز 
والعربـــي  الإماراتـــي  الكتـــاب  حضـــور 
لدى قـــارئ الإســـبانية، كما اســـتعرضوا 
المجـــلات والدوريات الثقافية الصادرة عن 
مؤسسات الإمارة المختلفة، وما تنشره من 
أعمال ترســـخ المكانة المرموقـــة للحضارة 

العربية لدى القراء من الثقافات الأخرى.
وتنظم هيئة الشارقة للكتاب من خلال 
جناح الشـــارقة 27 فعالية وجلســـة ثقافية 

وأدبية وفنيـــة وتراثية، بالتعـــاون مع 20 
مؤسسة وهيئة ثقافية إماراتية وبمشاركة 
24 كاتبـــاً ومبدعاً إماراتيـــاً وعربياً، وذلك 
خلال الفترة مـــن 26 نوفمبر الجاري حتى 

4 ديسمبر 2022.
ويشارك ضمن جناح إمارة الشارقة كل 
مـــن اتحاد كتاب وأدباء الإمـــارات، وهيئة 
الشـــارقة للإذاعـــة والتلفزيـــون، وجمعية 
الناشـــرين الإماراتيـــين، ودائـــرة الثقافة، 
ودارة الدكتور ســـلطان القاسمي، وجامعة 
الشارقة، وهيئة الشـــارقة للآثار، وجمعية 
الإمـــارات لإدارة حقـــوق النســـخ، ومعهد 
القاسمي،  ومنشـــورات  للتراث،  الشـــارقة 
اليافعـــين،  لكتـــب  الإماراتـــي  والمجلـــس 
ومجموعـــة كلمـــات، ومؤسســـة كلمـــات، 
وبيت الحكمة، ومتحف الشارقة للحضارة 

الإسلامية.
وشهد الجناح إقبالا كبيرا من جمهور 
المعرض، فقد اكتظ بالقراء والأدباء والزوار 
مـــن الراغبـــين فـــي الاطلاع علـــى الحراك 
الإبداعـــي في الإمـــارات والمنطقة العربية، 
والتعـــرف علـــى المشـــروع الثقافـــي الذي 
تقوده إمارة الشـــارقة، حيـــث تقّدم الإمارة 
بمؤسســـاتها الثقافيـــة صـــورة حيّة عن 

راهن وتاريـــخ الثقافة الإماراتية والعربية 
بأبعاده المتعددة من أدب وموسيقى وتراث 

وفن وتقاليد شعبية.
وشـــكّل جناح الإمارة -المشارك بمكانه 
علـــى البوابة الرئيســـية للمعرض، والذي 
يتصدّر المدن والبلدان العالمية المشـــاركة- 
بوابـــة للاطـــلاع علـــى التجربـــة الثقافية 
تجمـــع  التـــي  الإنســـانية  والمشـــتركات 
الثقافتين العربية واللاتينية، إذ حشـــدت 
والجلسات  والموسيقية  التراثية  العروض 
الحوارية التي يشـــهدها الجناح جمهوراً 
كبيـــراً مـــن المكســـيكيين وزوار المعـــرض 

القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وعن الإقبال المكثّف الذي يشهده جناح 
الإمـــارة في المعرض قـــال أحمد بن ركاض 
العامري، رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتاب، 
”مـــا تكشـــفه الثقافة والكلمـــة المكتوبة من 
قيم مشـــتركة بين شـــعوب العالم أكثر قوة 
ورسوخاً من أشـــكال التباين والاختلاف، 
وهو الأســـاس في بناء علاقات مســـتدامة 
بين بلدان العالم، ونحن فخورون بأن نرى 
هذا الإقبال والاحتفاء الكبير من الجمهور 
المكســـيكي بإمارة الشـــارقة وما تقدمه من 

ثقافة إماراتية وعربية“.
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الكتاب يتجاوز كل 

المسافات والحدود 

الجغرافية ويخلق حوارا 

ثقافيا فريدا وقائما على 

فهم أعمق وتقدير أكبر 

الكتاب يوثق تاريخ 

السينما الفلسطينية 

وأهم روادها الذين ابتكروا 

لغتهم السينمائية الخاصة، 

وشكلوا ظاهرة عالمية

تجربة الشاعر غنية من 

حيث ارتباطها بالعديد من 

القضايا الإنسانية وخاصة 

منها السياسية، دون 

إغفال للجانب الفني

الشارقة تمثل الثقافة العربية في معرض المكسيك للكتاب
جناح خاص يقدم صورة حية عن المشهد الثقافي الإماراتي والعربي

يســــــتضيف معرض المكســــــيك الدولي للكتاب، في دورته الجديدة، الثقافة 
ــــــة ممثلة في إمارة الشــــــارقة؛ إذ يســــــعى إلى بناء جســــــور تواصل  العربي
مع الثقافــــــة العربية التي تعتبر من الروافد المؤثرة في الثقافة المكســــــيكية 
واللاتينية عموما، رغم البعد الجغرافي، كما يجســــــد الكتاب جسرا ثقافيا 

بين الشعوب ينفي كل مظاهر التمييز. 

جناح عربي يستقطب قراء المكسيك

{فرسان السينما} كتاب

يؤرخ للسينما الفلسطينية
ثلاثة مجلدات تختصر أربعين سنة من قصائد

الشاعر إبراهيم اليوسف



 وارســو - تجد اللاجئة الأوكرانية آنا 
ليسينكو أنه من السهل تأدية دور امرأة 
أوكرانية أُجبـــرت على الفرار من وطنها 
في عمل مســـرحي جديد فـــي العاصمة 

البولندية وارسو.
وقالـــت ليســـينكو (21 عامـــا) وهي 
تنهـــي مكياجهـــا قبل اعتلائها خشـــبة 
المســـرح ”تتحـــدث بحرية عمـــا ينتابك. 
تخرج تلك المشاعر والألم الذي بداخلك“.
واضطرّت ليسينكو للهرب مع طفلها 
تاركـــة وراءهـــا زوجها الـــذي يخدم في 
القوات المســـلحة، والبحث عـــن وظيفة 
في مسرح آخر، في مدينة جديدة. وقالت 
”شيئا فشـــيئا، خرجت من شرنقتي، من 

اكتئابي“.
ريبز  ”ســـيكس  مســـرحية  وتـــروي 
(ســـتة أضلاع من الغضب)،  أوف أنغر“ 
في إشـــارة إلى المســـتويات المختلفة من 
الصدمة، قصص خمس نساء أوكرانيات 

يعشن في مركز للاجئين في بولندا.
وتوثّـــق الحبكـــة حزنهـــن وخوفهن 
وغضبهـــن وتخيلاتهن وكيف يســـاعدن 

بعضهن بعضا للتغلب على الصدمة.
ويســـتند العمل إلى مقابلات معمّقة 
أجراهـــا المخرجـــون في مركـــز للاجئين 
قـــرب وارســـو بعد وقت قصيـــر من بدء 

القوات الروسية غزو أوكرانيا.
وتعـــرض المســـرحية علـــى مســـرح 
كومونـــا، على بعد خطـــوات قصيرة من 
محطة القطار المركزية التي شهدت عبور 
ملايين من الأشخاص في بداية الحرب.

ليسيا،  شـــخصية  ليسينكو  وتؤدي 
راقصة باليه من بوتشا، المدينة الواقعة 
قـــرب كييـــف والتـــي أصبحـــت مرادفا 
للفظائـــع التي تتّهم روســـيا بارتكابها. 
وفـــي أحـــد المشـــاهد، تتخيّـــل نفســـها 
مرتدية لباس الباليه فيما تحمل ســـيفا 
وتســـتجوب الجندي الروسي الذي قتل 

والدتها.
وفي مشهد آخر، تؤدي دور شخصية 
أخرى في لحظاتهـــا الأخيرة مع زوجها 
ماريوبـــول،  فـــي  المفقوديـــن  وابنتهـــا 
المدينة التي دمرت حين احتلتها القوات 

الروسية.
وقـــال مخـــرج العمـــل بنيامين كوك 
”الهـــدف من هذه المســـرحية هـــو إعطاء 
القوة للأوكرانيـــين، وإظهار ما تحملوه 

ومدى قوتهم وكيف يمكنهم المثابرة“.

واســـتذكر كـــوك دخولـــه إلـــى مركز 
اللاجئـــين للمرة الأولى. وروى ”اقشـــعرّ 
بدني. كانت مســـاحة ضخمة تحت سماء 
سوداء، سقف أسود“. وتابع أن الرائحة 
كانـــت ”كما لو كنت مســـافرا فـــي قطار 

لفترة طويلة“.
وأضاف ”كان الأمر صادما جدا. كان 
الأطفـــال يلعبـــون في كل أنحـــاء المركز، 
وبالتالـــي كانت الحياة مســـتمرة هناك 
لكن هذه الحياة كانت غير واقعية بشكل 

لا يصدق“.
وحتى الآن، لم تعرض المســـرحية إلا 
في وارســـو، لكن كوك يأمل في أن يتمكن 
من عرضها في أماكن أخرى حول العالم، 
خصوصـــا لزيادة الوعي بشـــأن الحرب 

وضحاياها.
أن يشـــارك  وقال كوك إنه من ”المهم“ 
الممثلون في الإنتاج ”لأنهم هم أنفســـهم 
في هذا الموقـــف“، لكن ذلك لم يكن عملية 

سهلة.
وأوضـــح ”مـــن المســـتحيل أن تعمل 
معهم كما تعمل مع أشخاص لديهم مكان 
للعيـــش فيه والراحة. عليك أن تأخذ ذلك 

في الاعتبار“.
لكنهـــا  جـــدا  مؤثـــرة  والمســـرحية 
تتضمن أيضا مشـــاهد خفيفة مثل نكات 
حـــول المطبـــخ البولندي ومشـــهد تمثل 
فيه الشـــخصيات مرتديـــة ملابس فرقة 
الفائزة بمســـابقة  ”كالوش أوركســـترا“ 

”يوروفيجن“.
وقالت ماريا ســـيفيريلوفا (33 عاما) 
إنها تأمل أيضا في أن تؤثر المسرحية في 
الناس بطريقة لا يمكن لمشـــاهدة الأخبار 
أن تفعلها. وأوضحت أن ”المسرح يجعلك 
أكثر تفاعلا. أنت تجلس وجها لوجه مع 

الممثل. هناك شخص حي أمامك“.
وتؤدي ســـيفيريلوفا دور ســـنيجنا، 
وهـــي أم عزبـــاء صاخبـــة لكـــن ضعيفة 
تتخيل أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي 

جاء لمساعدتها والانتقال إلى إيطاليا.
وقالـــت الممثلة إنها فرّت بعد عشـــرة 
أيـــام من بدء الحـــرب، واصفة الأمر بأنه 
”مأساة مروعة ســـتؤثر على الجميع إلى 

الأبد“.
وختمت بالقول ”فـــي كل مرة أعتلي 
خشـــبة المســـرح، أعلم بأننا نتحدث عن 
الشيء الأكثر أهمية. هناك حرب مستمرة 

ويجب أن يعرف بشأنها الجميع“.

قصص لاجئات أوكرانيات

على المسرح في وارسو

 وســـط حضور عراقـــي فاعل ومتنوع 
تقدّمه نقيب الفنانين العراقيين الدكتور 
جبار جودي، افتتحـــت فعاليات الدورة 
الســـابعة لمهرجان شرم الشـــيخ الدولي 
للمســـرح الشـــبابي، التي أقيمت مساء 
الجمعة الخامس والعشرين من نوفمبر 
الجاري برعايـــة وزيرة الثقافة الدكتورة 
نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب ســـيناء 

اللواء خالد فوده.
وتضمن افتتـــاح المهرجان عددا من 
الفقرات التي احتضنها قصر ثقافة شرم 
الشـــيخ وقدمته الإعلامية بوسي شلبي، 
حيث تشـــهد هذه الدورة اختيار العراق 
ضيف شرف بفعاليات وبرامج وأنشطة 
متنوعـــة تكشـــف عـــن طاقـــات وقدرات 
وتاريخ المسرح العراقي المؤثر والعميق 
والمتواصـــل منذ عقـــود، حاصدا مواقع 
الصـــدارة والعديد مـــن الجوائز المهمة 
والمراكز المتقدمة في المشـــهد المســـرحي 

العربي والعالمي.
وبدأ المهرجان خارج المسرح بأجواء 
احتفاليـــة تهـــادى فيها نجـــوم وفنانو 
المســـرح العراقـــي والعربـــي والعالمـــي 
على الســـجادة الحمراء، وتضمن تقديم 
فقرات فنية غنائية اســـتعراضية راقصة 
في المســـرح المكشـــوف من بعض الفرق 
المشـــاركة من سلوفاكيا وغيرها، والتقى 
النجـــوم المكرمـــون بجماهيرهم الكبيرة 
وقاموا بالتقاط بعض الصور التذكارية 

أمام قصر ثقافة شرم الشيخ.

افتتاح المهرجان

داخل المســـرح بدأ الحفـــل بأوبريت 
غنائـــي بعنوان ”لأن الحلـــم عاش“ غناء 
المطربـــة مـــروة ناجـــي والمطـــرب وائل 
الفشـــني، والكلمات والأشـــعار للدكتور 
مصطفـــى ســـليم، والألحـــان والتوزيع 
لأحمد مصطفى، وإخراج محمد هشـــام 
ميدو بلبل، وهو أحـــد الفائزين بجائزة 
عصـــام الســـيد للعمل الأول فـــي إحدى 
دورات المهرجان السابقة. وأعقبه تقديم 
فيلـــم قصير عن الفنـــان الراحل الدكتور 
نبيـــل الألفي الـــذي تحمل هـــذه الدورة 
اسمه، وتسلم تكريمه حفيده، وقد تضمن 
الفيلـــم لقطات من أشـــهر أعماله الفنية، 
ومن ثـــم عُرضـــت فيديوهـــات تعريفية 

للنجوم المكرمين في هذه الدورة.

المســـرح  خشـــبة  اعتلـــت  بعدهـــا 
الدكتـــورة إنجي البســـتاوي مدير عام 
المهرجـــان وقالت فـــي كلمتهـــا ”دائما 
الذي يحركنا فـــي دورات المهرجان هو 
الحـــب، فالجميـــع هنا يعمـــل بالحب، 
ســـواء فريق العمل أو الإدارة أو حتى 
الحضور، ونتمنى أن يصل إليكم حبنا 
للمسرح وللمهرجان وتنال هذه الدورة 
كل النجاح، وأن تســـتمتعوا بالعروض 

المشاركة من مختلف دول العالم“.
المهرجان  ورئيـــس  مؤســـس  وقـــال 
المخـــرج مـــازن الغربـــاوي ”اليوم نصل 
إلى المحطـــة الأصعب في ظـــل الظروف 
الاقتصاديـــة التـــي يمـــر بهـــا العالم“، 
وعقبـــت البســـتاوي ”نعمـــل جميعا في 
هـــذا المهرجان بالحب ونقـــدم لكم دورة 
أحببناها.. وســـعداء جـــدا بهذه الدورة 

لأن دولـــة العـــراق الشـــقيق تحل ضيفا 
شـــرفياً عزيزاً على قلوبنا، بالتعاون مع 

نقابة الفنانين العراقيين“.
العراقيين  الفنانـــين  نقيـــب  وألقـــى 
الدكتور جبار جودي كلمة بهذا المناسبة 
قال فيها ”هذا الشاب الجميل بكل معنى 
الكلمـــة يجمعنـــا فـــي كل ســـنة بمهارة 
وبمهنة العـــارف الحـــاذق والعارف أن 
يجمـــع النجوم مـــن كل الوطـــن العربي 
والعالم، ليقول إن هنالك مسرحا وهناك 
لقـــاء ســـنويا محتدما بجمال المســـرح 

وجمال وجوهكم الحبيبة“.
وألقيت بعـــد ذلك كلمات عـــدة، كان 
من ضمنها كلمة الفنانة ســـميحة أيوب 
ســـيدة المســـرح العربي، وقدم المهرجان 
لفتة خاصة وإنســـانية عبر كلمة لمديرة 
والشـــاعر  للفنـــان  أهدتهـــا  المهرجـــان 
والأكاديمي مصطفى ســـليم، الذي أصر 
علـــى الحضور رغـــم الوعكـــة الصحية 
الشـــديدة التـــي يمـــر بهـــا وإصـــراره 
علـــى العمـــل وكتابـــة كل كلمـــات أفلام 

المكرمين.
واعتلـــى إثـــر ذلك خشـــبة مســـرح 
الافتتـــاح عـــدد مـــن القامـــات الفنيـــة 
والمسرحية الهامة، والذين أثرت أعمالهم 
الحركة المسرحية في مختلف الدول، من 
بينها ”نفرتيتي الفن المصري“ كما تلقب 
النجمة سوسن بدر عن مسيرتها الفنية 
الحافلـــة، وقالت بعد اســـتلام تكريمها 
”ما الحب إلا للحبيب الأول. المســـرح هو 
الحب الأول والأخير والأبدي وشكرا لكل 
المهرجان، وســـعيدة بهـــذا التكريم على 
خشـــبة المســـرح، حيث له مكانة خاصة 
وحب مختلف عن كل تكريماتي السابقة. 

وكل الأمنيات لهذه الدورة بالنجاح“.
كما أهـــدى المهرجان للفنان العراقي 
مازن محمد مصطفى درع سميحة أيوب 
التقديري، الذي قدمته له الفنانة سميحة 
أيوب، حيث أكد أن هذه هي المرة الأولى 
التي يزور فيها مصر وأنه ســـعيد بهذا 
التكريم، الذي يعـــد أول تكريم من نوعه 

يحظى به خارج العراق.
الأردنية  النجمـــة  التكـــريم  وشـــمل 
أمل الدباس والفنان عبدالله راشـــد من 
الإمارات العربية المتحـــدة. وقال الفنان 
المصري ريـــاض الخولي ”مـــن الجميل 
جدا أن يُقام مهرجان للمسرح في مدينة 
ســـاحلية، لأن المســـرح أبـــو الفنون وبه 

تنمو الشعوب بشكل أرقى وأفضل“.
وكـــرم النجم الشـــاب محمـــد عادل، 
وشـــمل التكريم رؤســـاء وأعضاء لجان 
وكان  المختلفـــة،  والتحكيـــم  المشـــاهدة 
من ضمنهـــم النجمة آلاء حســـين عضو 
لجنة تحكيم المسابقة الكبرى، والدكتور 
صميـــم حســـب الله يحيـــى عضو لجنة 
تحكيم مســـابقة مســـرح الشـــارع التي 
ترأســـها النجـــوم المصريـــون مصطفى 
شعبان ومجدي كامل ومحمود حجازي. 
وتلاهـــا تقـــديم أول عـــروض مســـابقة 
المهرجان الكبرى ”آل كرمازوف الأعداء“ 
إنتاج أكاديمية الفنون في المعهد العالي 

للفنون المسرحية المصري إعداد وإخراج 
عبدالرحمن محســـن عـــن رائعة فيودور 

دوستويفسكي.

ضيف شرف وفعاليات

في إطار اختيار العراق ضيف شرف 
للمهرجـــان تقـــام عـــدة فعاليـــات مهمة 
ومؤثرة، إذ يشـــهد المهرجان يوم الاثنين 
الثامن والعشـــرين من نوفمبر عقد ندوة 
عن تاريخ المسرح العراقي ورموزه وأهم 
وأبرز الظواهر التي شهدها هذا المسرح 
العريـــق، وما حققه من منجزات إبداعية 
كبيـــرة على الأصعدة المحليـــة والعربية 
والعالميـــة، يتحـــدث فيهـــا الأكاديميون 
عبدالكريم عبـــود وحيدر منعثر وصميم 
حســـب الله، والمخرج جبار المشهداني، 
وكذلـــك يقام حفل توقيع كتابين عراقيين 
مهمين أحدهمـــا للناقد والمخـــرج حليم 
هاتـــف بعنوان ”هجنـــة الأداء التمثيلي 
فـــي عروض مســـرح ما بعـــد الحداثة“، 
والثانـــي للكاتب والمخـــرج منير راضي 

بعنوان ”شكسبير في جبل الأوليمب“.
ويتنـــاول كتـــاب هاتـــف مصطلـــح 
الهجنـــة ضمن مفاهيم مـــا بعد الحداثة 
ويرتبـــط ذلـــك بـــآراء بعـــض المفكريـــن 
والفلاسفة مثل ميخائيل باختين، إدوارد 
سعيد، هومي. ك. بابا، جوليل كرستيفا، 
رولان بارت وجيرار جينت، ليؤكدوا لنا 
أن الأجناس الفنية هي أجناس ليســـت 
نقية بل ظلت فـــي تداخلات واختلاطات 
وتمازجات، إذ ســـاهمت هذه التداخلات 
في تفعيل الجوانب الجمالية والإبداعية 
في تلك الأجناس والمسرح بوصفه جنسا 
فنيا أخذت الهجنة أثـــرا ثيميا واضحا 
والأداء  المســـرحي  العـــرض  لعناصـــر 
التمثيلي واحدا من تلك العناصر المهمة 
في العـــرض، وانطلـــق الباحث من هذه 
المفاهيم وانعكاساتها على الفنون وهو 
يتنـــاول الهجنة كمفهـــوم، والهجنة في 
أداءاتهـــا الفنية عبر عناويـــن: المثاقفة، 
التثاقف، التنـــاص، الحوارية، الكرنفال 

والإشهار.
فـــي حين يتنـــاول الكاتـــب والمخرج 
منيـــر راضـــي في كتابـــه الإنســـان في 
صراعاته ما بين الحب تـــارة ومقاومته 
تارة أخـــرى من أجل البقـــاء للدفاع عن 
كينونته وحلمه ووجوده. أحيانا بعض 
الكلمـــات تتحول إلى قطع يابســـة حين 
يكون الحديث عن حياة رجل اختلف فيه 
الكثيرون وهو شكسبير، وها هو الناقد 
يتوســـط جميـــع الفرقاء ولكـــن برؤيته 
الخاصة وتفحصه الدقيق ويذهب إلى ما 
لم يقل في تشخيص الإرث الشكسبيري.

ويقـــول راضي ”أبحرت في أشـــرعة 
كانت الريـــاح فيها تتطايـــر هنا وهناك 
فـــي الأدب الإنجليزي حيـــث يقف المدعو 
المعقـــوف  بشـــاربه  شـــامخا  شكســـبير 
المريبـــة  المواقـــف  وينتهـــز  يتلصـــص 
والدســـائس وحمامـــات الـــدم في بلاط 
الملـــوك والنبلاء والقادة والأمراء وبيوت 

السحرة والشعوذة ليختفي شكسبير عن 
الوجود عن كل معارفه ولمدة عشـــر سنين 
ثم يظهر وهو يدس أعماله بين خشـــبات 

المسارح هنا وهناك بشكل مريب“.
وضمـــن الاحتفاء بالمســـرح العراقي 
في هذه الدورة ســـيتم الإعلان عن تكريم 
الكاتـــب العراقـــي الدكتور ميثم هاشـــم 
طاهـــر الفائز بالمركز الأول في مســـابقة 
المســـرحي  للتأليـــف  الجنـــدي  يســـري 
عـــن نصـــه ”ســـادل الحيـــاة الظريف“، 
والذي يشـــتغل في مساحة مشتركة بين 
الفلســـفة والأدب، ويحـــاول المؤلـــف من 
أن  خلال ”ضرورة الســـلوان في العالم“ 
يمنـــح للموت بُعدا آخـــر، لمن ينتظرونه، 
بُعداً يكرّس الخفّة إزاء ثقل سؤال الموت 
المبهم والغامض، هذه الخفة كان بطليها 
شـــخصيتان، أحدهمـــا راهـــب لجأ إلى 
ليعيش  الصحراء ”معبد الـــرب الكبير“ 
وحدتـــه وعزلتـــه هربا من لوثـــة العالم، 
بينما الآخـــر كان ”طيف الموت“، الموت/ 
الفعل لا ملاك الموت. وقد ظهر شـــخصيةً 
تناقض الصـــورة المخيفة الســـائدة له، 
ولقـــاء البطلين كان في لحظات احتضار 
الراهب، ليُسدل ستار حياته، لكن الموت 
ظهـــر فـــي النصّ ليـــس بوصفه ســـادلا 
بغيضا ومخيفا، بل سادلا طريفا وفكها، 

يرقص ويدخن ويلقي المزُح، ويلعب.
كما سيتم عرض المسرحية العراقية 
”مخدة“ تأليف وإخراج منتظر ســـعدون 
نعمة ضمن المسابقة الكبرى للمهرجان. 
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام قد 
احتفت بالوفـــد العراقي وأجرت لقاءات 
متعـــددة كان فـــي مقدمتهـــا مكتب قناة 

الشرقية.
ويذكـــر أن المهرجـــان قد شـــهد يوم 
السبت الســـادس والعشرين من نوفمبر 
حفل توقيع بروتكول شراكة وتعاون بين 
مهرجان ”ايبار“ وحفل توقيع بروتوكول 
مع جمعيـــة ”جايا“ بكرواتيا، كما افتتح 
معرض للفن التشكيلي لفنانين كويتيين 
مصحوبـــاً بنـــدوة للاحتفـــاء بالمســـرح 
الكويتـــي ورمـــوزه، وفـــي إطـــار تكريم 
النجمة سوســـن بدر أقام المهرجان ندوة 
احتفـــاءً بهـــا وأدارها الكاتـــب والناقد 
جمـــال عبدالناصر، ومؤتمـــراً صحافيا 
للفنان المسرحي الإماراتي المكُرم عبدالله 

راشد أدارته الصحافية مريم فارس.
وبـــدأت فـــي اليـــوم ذاتـــه فعاليات 
الـــورش: التمثيـــل والارتجـــال والتـــي 
يقدمهـــا المخـــرج خالد جـــلال، والمدرب 
العالمي المخرج والكاتب الأميركي سكوت 
تورست مدير معهد مايزنر في فن الأداء 
التمثيلـــي. وقدمـــت عـــروض المهرجان 
الكبـــرى  العـــروض  مســـابقة  ضمـــن 
مســـرحية ”August“ مـــن المجـــر إخراج 
Zoltan Balazs، وضمـــن مســـابقة محور 

مســـرح الشـــارع قدم عرض ”الســـجناء 
الأحـــرار“ من الســـعودية إخـــراج تركي 
با عيسى، وضمن مســـابقة المونودراما 
عرضت مســـرحية ”Yiss” مـــن الولايات 

المتحدة إخراج ليلى عوض الله.

المســـرح  هيئـــة  كشـــفت  الريــاض -   
والفنون الأدائية عن مشـــاركة مسرحية 
”هما“ في مهرجان طنجة الدولي للفنون 

المشـــهدية، الذي يقام خـــلال الفترة من 
الســـادس والعشـــرين إلى الثلاثين من 
نوفمبـــر فـــي مدينـــة طنجـــة المغربية، 
وســـتقدم المســـرحية عرضها للجمهور 
يومـــي الثلاثـــاء التاســـع والعشـــرين 
والأربعـــاء الثلاثـــين مـــن نوفمبر على 
مســـرح قاعة محمـــد الرحمونـــي بدار 

الشباب بحسنونة.
الكاتـــب  تأليـــف  مـــن  المســـرحية 
الســـعودي الراحـــل غـــازي القصيبـــي، 
ومعالجـــة دراميـــة للأكاديميـــة تهانـــي 
الغريبـــي، ومن إخراج يوســـف البغلي، 
الصراعـــات  حـــول  أحداثهـــا  وتـــدور 
والجدليات بين المرأة ”الممثلة المشهورة“ 
وبين الرجـــل ”المؤلف والممثل“، تتخللها 
أحداث عديدة مســـتمدة من الشخصيات 
التاريخيـــة كنمـــاذج إنســـانية تعكـــس 
صراعهـــا ومآســـيها، وتتلـــوّن المواقف 
و“هي“، خاصة  بحســـب تفســـير ”هو“ 
أنهمـــا يســـتعينان بتأويـــلات معاصرة 
لمفكريـــن أو كتـــاب وكاتبـــات يناصرون 

المرأة وقضاياها، أو يتحمســـون للدفاع 
عن الرجل.

والفنـــون  المســـرح  هيئـــة  وتهـــدف 
الأدائية من خلال مشاركة المسرحية التي 
قُدمـــت مؤخـــراً ضمن فعاليـــات معرض 
الرياض الدولي للكتاب 2022، إلى تمكين 
المواهب المسرحية السعودية من اكتشاف 
مهارات ومعـــارف مبتكرة مســـتمدة من 

تجارب المسرح الدولي.

كما تحاول تبادل المعـــارف والمثاقفة 
بين المسرح السعودي والمسرح الإقليمي 
والدولـــي، وذلـــك ضمن أنشـــطة مبادرة 
تمثيـــل المملكة دوليـــاً إحـــدى المبادرات 

الإستراتيجية للهيئة.

مسرح
الإثنين 2022/11/28 
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عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

{هما} مسرحية 
سعودية في طنجة

قصص مقتبسة من الواقع

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 

السابع يحتفي بالعراق ضيف شرف

المسرح الشبابي رؤى متجددة

المهرجان يكرم نجوم المسرح العربي ويقدم فعاليات وعروضا متنوعة
يواصــــــل مهرجان شــــــرم الشــــــيخ 
عاداته  الشــــــبابي  للمسرح  الدولي 
في الاحتفاء ســــــنويا مــــــع كل دورة 
بدولة عربية ومسرحها، مستضيفا 
العديد من العــــــروض من عدة دول 
ومــــــن مختلف الأنماط المســــــرحية، 
ــــــار المهرجــــــان  وهــــــذا العــــــام اخت
نظرا  العراقي،  بالمســــــرح  الاحتفاء 
إلى مــــــا قدمه ويقدمــــــه الأخير من 

تجارب فارقة.

في إطار اختيار العراق 

ضيف شرف للمهرجان 

تقام عدة فعاليات متنوعة 

من ندوات وحفلات توقيع 

وعروض مسرحية

مسرحية لغازي القصيبي 

تدور أحداثها حول 

الصراعات والجدليات بين 

مرأة {ممثلة مشهورة} 

ورجل مؤلف وممثل



 القاهــرة - يجمـــع ”غاليـــري ضَـــي“ 
المعروف أيضا باسم ”أتيليه العرب للثقافة 
بحيّ الزمالك في القاهرة، مئات  والفنون“ 
الفنانين التشـــكيليين العـــرب، في معرضٌ 
تشـــكيلي جماعي بعنـــوان ”معرض ضَي 
الزمالـــك للفنّانين العرب“، الذي يســـتمرّ 
حتـــى الســـابع والعشـــرين من ديســـمبر 

المقبل.
ويعد المعرض من أكبر وأهم الفعاليات 
الفنيـــة العربية في عالم الفن التشـــكيلي، 
كمـــا أنه الأول من نوعه في مصر والمنطقة 
العربية، وتستمر فعالياته لمدة شهر، يضم 
فيها كوكبة من الفنانين بمختلف الأجيال 
ســـواء الرواد أو جيل الوسط أو الشباب 

ويعـــرض أعمـــالا فنيـــة مـــن مـــدارس 
مختلفة.

ويشارك في المعرض مائة 
واثنين وأربعين تشكيلياً 

عربياً؛ من بينهم: 
عبدالرسول سلمان 
من الكويت، وعماد 

منصور من العراق، 
وعبدالعزيز بوي عشر 
من الصومال، وعوض 
أبوصلاح وعمر صبير 
من السودان، ويوسف 

أحمد من قطر، 
وعبدالله حماس 

وأيمن يسري 
وعلا حجازي من 

السعودية، وحكيم 
جماعين من الأردن.

وتتنوّع الأعمال 
المعروضة بين 

الرسم والتصوير 
والنحت والغرافيك.

ويعرض 
الغاليري عملان 
تشكيليّان للفنّان 

المصري حسن الشرق 
(1949 – 2022) الذي رحل 

الأسبوع الماضي، إثر إصابته بأزمة 

قلبيـــة، وكان واحـــدا مـــن أهـــم الفنانين 
التشـــكيليين فـــي مصـــر. ويعتبر حســـن 
الشـــرق بمثابة سفير للفن العصامي؛ فهو 
لم يســـتكمل تعليمه، ولـــم يحصل على أي 
دراسة أكاديمية في الفن التشكيلي، إلا أنه 
استطاع أن يوثق تراث مصر وفولكلورها 
الشـــعبي بأكبـــر متاحـــف العالـــم، ومنها 
متحف اللوفر الـــذي احتفظ بلوحتين عن 
الســـيرة الهلالية من رسوماته، كما حظي 
الفنان بشـــهرة واســـعة في الغـــرب الذي 
منحه العديد من الألقاب، ومنها «الفرعون 
الهارب» و«إخناتون»، وحصل على جوائز 

مهمة عربيا ودوليا.
وتُقام على هامش المعرض ندوةٌ حول 
الفنّ التشكيلي العربي، بمشاركة 

عددٍ من الفنّانين والنقّاد العرب.
وقال الناقد التشكيلي هشام 
قنديل، وهو رئيس مجلس 
إدارة ”أتيليه العرب“، إنَّ 
تزامن إقامة المعرض مع 
”اليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني“، الذي 
يوافق التاسع والعشرين 
من نوفمبر من كلّ سنة، 
”مناسبةٌ لتجديد تأكيدنا 
على تضامُننا الكامل مع 
الشعب الفلسطيني وقضيّته 

العادلة“.
ويُضاف المعرض الجديد 
إلى سلسلة الفعاليات 
والمعارض الدورية التي 
ينظّمها ”أتيليه العرب“؛ 
من بينها معرض 
”مبدعون خالدون“ الذي 
انطلق في 2018 بهدف 
تقديم صورة بانورامية 
للحركة التشكيلية 
المصرية بمختلف أجيالها 
ومدارسها ومناهجها، 
ووصل هذا العام إلى دورته 
الرابعة التي أُقيمت في أغسطس 

الماضي.

 الربــاط - لا تـــزال بهلوانـــات الفنـــان 
التشكيلي المغربي الحسين طلال شاهدة 
علـــى موهبتـــه الفنية المختلفـــة وقدراته 
الإبداعيـــة، حتى بعد رحيله عـــن عالمنا، 

معلنة بذلك أن الفن رسالة خالدة.
وافتتح فـــي الربـــاط، معرض خاص 
بتجربـــة الفنـــان الراحـــل وبهلواناتـــه، 
وذلك بـــرواق صندوق الإيـــداع والتدبير 
بالعاصمة، ومن المرتقب أن يســـتمر إلى 
الرابع عشـــر من شـــهر مارس من السنة 

المقبلة.
والحســـين طـــلال هو الابـــن الوحيد 
للرســـامة المغربية ذات الصيت الواســـع 
فـــي مجـــال الفـــن الموســـوم بـ“الفطري“ 
الشـــعيبية، وهـــو الـــذي أدار أعمالهـــا، 
علمـــا أنه أبرز اســـمه قبلها، في معارض 
ومواعيـــد عالميـــة، وحصل في ســـتينات 
القرن الماضي، من بين 160 رســـاما، على 
جائزة معـــرض المصمم جـــاك ماجوريل 

بمراكش.
الراحـــل  الفنـــان  أعمـــال  وعرضـــت 
فـــي معـــارض فردية وجماعيـــة، في دول 
مـــن بينهـــا الولايـــات المتحـــدة، وإيران، 

والدنمارك، وإسبانيا، وفرنسا، ومصر.
مختلفـــة  أعمـــالا  المعـــرض  ويضـــم 
للتشـــكيلي المغربي الحسين طلال، تعود 
لـــكل مراحل نشـــأة تجربتـــه ونضوجها 
وتفردها، منذ بدايات بحثه عن أســـلوبه، 

وصولا إلى لوحاته الحديثة.
كما يذكّر البيان الصحافي المصاحب 
لطـــلال  الواســـعة  بالمعرفـــة  للمعـــرض 
التشـــكيلي  والمشـــهد  الفنية  بالأوســـاط 

المغربي.
وكثيرا ما تقدم أعمال الحسين طلال، 
وبهلواناتـــه، بوصفهـــا تعبيرا عن علاقة 
ملتبسة جمعت الفنان مع طفولته، تصور 
مـــدى البـــؤس والحزن البـــينّ في ملامح 

الشخوص المرسومة.
ويقول نقاد إن الفنان الحســـين طلال 
اشـــتغل منذ عـــام 1967، علـــى موضوع 
فـــي  قـــام  ثـــم  لـــة»،  متخيَّ «بورتريهـــات 
السبعينيات بتأويل الحكايات الغرائبية 
لإدغـــار آلان بـــو (الطفـــل واللعـــب). كما 
أنه اشـــتغل على ثيمة الرقص خصيصا 
عندمـــا نظم معارض له فـــي باريس، أما 

في الرباط فتناول موضوع السيرك كعالم 
سحري يحيل على طفولته.

وصحيــــح أن الكثيــــر مــــن الفنانــــين 
اشــــتغلوا علــــى الســــيرك، لكــــن ســــيرك 

الفنــــان طــــلال يظــــل خاصا بــــه، تنتصب 
مجتمعــــة  أو  وحيــــدة  البهلوانــــات  فيــــه 
بشبيهاتها، تعلوها جميعها مسحة بؤس، 
بألوانهــــا التي يفترض أن تكــــون مرحة، 

لكنها بملامح شديدة البؤس والألم.
وتبقـــى شـــخوص لوحات الحســـين 
طـــلال، وفـــق الشـــاعر مـــراد القـــادري: 
”بورتريهـــات، علـــى الرغـــم مـــن كونها، 
تبعـــث، عبر ملامـــح أصحابها، رســـائل 
واضحـــة عن الشـــرخ والعطب الســـاكن 
في الذات البشـــرية، فإنهـــا تظل مرموزة 
وملغِزَة، لأنها ترى، وتدرك، تبعا لدواخلنا 

وأحاسيسنا وشرطنا الإنساني“.

 ”لقاءات 2023“ هو إضافة لكونه مبادرة 
وحــــدث فني كبير فهو إشــــارة جديدة إلى 
أنه من غيــــر الدقيق إطلاق تعبير ”صالة“ 
على مساحة فنية كصالة جانين ربيز ليس 
لأن مســــاحة الصالة كبيرة جغرافيا، وهي 
ليســــت كذلك البتّة، ولكن لما قدمته للحياة 
الثقافية بشــــكل عام وللفن البصري بشكل 
خاص وذلك منذ أكثر من خمســــين ســــنة. 
ويذكــــر أن الصالة لا زالت في نفس المبنى 
غير أنه  الذي كان فيــــه ”دار الفن والأدب“ 
بعــــد عــــدة ســــنوات تم نقله إلــــى الطابق 
الأرضي مع تصميم معاصــــر ومبتكر قام 

بتصميمه ابن صاحبة الصالة.
تطلق صالة جانــــين ربيز مبادرة فنية 
مفتوحــــة للجميــــع تحت عنــــوان ”لقاءات 
2023: حــــوار عابــــر للأزمنة بــــين الماضي 
للإضــــاءة  فرصــــة  لتحقــــق  والحاضــــر“ 
على هــــذه الصالة الرائدة التــــي أطلقتها 
جانــــين ربيز، إحــــدى الشــــخصيات الفذة 
مــــن العصر الذهبي البيروتي ســــنة 1967 
تحت اســــم ”دار الفن والأدب“. وقد لعبت 
هذه الدار في الوســــط الثقافــــي اللبناني 
والعربــــي دورا فعــــالا إن كان مــــن ناحية 
إطــــلاق المواهب الفنية اللبنانية والعربية 
أو من ناحية الندوات واللقاءات الشعرية 

والأدبية والمسرحية التي كانت تنظمها.
اســــتمر نجاح هذه الصالة حتى سنة 
1992، ســــنة وفاة جانــــين ربيز. وماهي إلا 
بضعــــة شــــهور حتى عــــاد وهــــج الصالة 
بفضل ابنة جانين ربيز، نادين، تحت اسم 
جديد وهو ”صالة جانين ربيز“. وبســــبب 
صعوبة الظروف لا سيما بعد فترة الحرب 
مباشــــرة اقتصر عمــــل الصالة على تقديم 
العروض الفنية المتنوعة لفنانين معروفين 
ولفنانين جدد تم انتقاءهم بدراية من قبل 

الصالة.
إذا كانــــت الريادة في الفتــــرة الممتدة 
ما بــــين 1967 و1992 كانــــت تتمحور حول 
إطــــلاق المواهب الفنيــــة وإقامة المعارض 

الاستعادية لفنانين تشكيليين عظماء، فإن 
”الريــــادة “ كان لها مذاق إضافي مع الابنة 

نادين ربيز مكداش.
وباختصار شديد نذكر النجاح الكبير 
الــــذي حققتــــه حــــين نظمت معــــرض فني 
بدورات عديدة ومتلاحقة في وسط الشلل 
الذي أصاب البلد عنــــد اندلاع الانتفاضة 

اللبنانية وعنونته بـ“ 17 تشرين الأول“.
وقد قدمت الصالة، المعروفة بالشروط 
الصعبة لتبني الفنانين وطلاقهم في العالم 
الفني، للراغبين في المشـــاركة الفرصة في 
عـــرض أعمالهـــم المتنوعة علـــى أن تكون 
اســـتوحت مـــن الثـــورة أو أن تكـــون من 
تلـــك التي عرضها أصحابها في ســـاحات 
والشوارع التي شهدت التحركات المطلبية.

وقــــد ضم المعــــرض آنــــذاك ”موجات“ 
متتالية من العروض شــــملت أعمال فنية 
لمخضرمــــين وموهوبين كانت لهم الفرصة 
فــــي عــــرض أول لأعمالهــــم. وقــــد تنوعت 
الأعمال مــــا بين تجهيز ونحت وتشــــكيل  
فنــــي بالأكريليــــك والزيت ومــــواد أخرى 

وتصوير فوتوغرافي.
ثم جاءت فترة الحجر الصحي الطويلة 
التي أدت إلى إقفال الصالات الفنية فكانت 
صالة جانين ربيز، ومن جديد، ســــباقة في 
إطلاق منصتها الافتراضية التي استمرت 
مــــن خلالها لعرض الأعمــــال الفنية وربط 

الفنانين بالمهتمين بشراء الأعمال الفنية.
أما اليــــوم، فتنطلــــق الصالة بمبادرة 
وهي  جديدة تحت عنــــوان ”لقاءات 2023“ 
مبــــادرة لا تقــــل أهميــــة عــــن ســــابقاتها. 
وتشــــكل هذه المبادرة لقاءات عابرة لزمن 
الماضي والحاضر وصولا إلى استشــــراف 

المستقبل.
وتأتي هذه المبادرة في ذكرى الثلاثين 
من تأسيس الصالة وتتخذ هيئة حوار ما 

بين الأجيال الفنية.
ويذكر البيــــان الصحافي المرافق لهذا 
الحــــدث المترقب أنه ”يســــلط الضوء على 
مضامــــين بقيت مؤثــــرة وعلــــى محطات 
رئيســــية من معارض سابقة وأعمال فنية 
بهدف الاحتفال بهذه المناســــبة المهمة في 

تاريخ لبنان الثقافي“.

ويضيف البيان أن الهدف الأسمى هو 
”تســــليط الضوء على الجيــــل الصاعد من 
الفنانــــين الجدد وانشــــاء معرض جماعي 
متعــــدد الأجيال في مشــــهد كليّ وشــــامل 
وبذلك تشــــجيع الفن واستمراريته في ظل 
الظــــروف الراهنة والصعبــــة، كما يهدف 
أيضــــا إلى جعل الثقافة ملكا للجميع دون 
أي اســــتثناء“، وهو أمر عرفت به الصالة 
و“دار الفن والأدب“ لصاحبته جانين ربيز 
التــــي قيل عنهــــا يوما إنها ”استشــــرفت 
الحــــرب الأهليــــة فطرحت قضيــــة العيش 
المشترك من خلال ندوات قدمتها لمدة سنة 

كاملة“.
أطلقت صالة جانين ربيز اليوم دعوة 
مفتوحــــة وخاضعــــة للتحكيــــم للمواهب 
الناشــــئة في لبنان دون الأخــــذ بالاعتبار 
ســــن الراغبين بالمشــــاركة. على أن تكون 
أعمالهــــم الفنية المقدمة هي مــــا يهم وما 

سينتقى منها ليكون مناسبا للعرض.

غيـــر أن الصالـــة أخبـــرت المهتمين 
بأنهـــا تميل الى تفضيـــل انتقاء الأعمال 
الفنية التـــي تعتمد التقنيـــات الجديدة 
فـــي الفـــن كالتجهيـــز والفـــن المفهومي 
والفن الديجيتالي. وهنا تحديدا تساهم 
الصالة فـــي تحفيز الابـــداع الفني لأنها 
تطلـــب من المهتمين الانطـــلاق من أعمال 
هي بأكثريتها الســـاحقة لوحات بالمعنى 
التقليدي للمعنـــى. فما علينا ان نتخايل 
ظهور عمل فني يعتمـــد التجهيز انطلق 
من لوحة فنية غير متحركة كلوحة للفنان 

التشكيلي اللبناني جميل ملاعب.
طلبـــت الصالـــة مـــن الراغبـــين فـــي 
المشـــاركة من الفنانين المشـــاركة بأعمال 
تســـتوحي من أعمال فنانين مشـــهورين 
ومخضرمـــين قامـــت الصالـــة بتحديـــد 
هويتهـــم. والفنانـــين هـــم: إتيـــل عدنان 
وشـــفيق عبود وهوغيـــت كالن وجوزيف 
شحفة وبســـام جعيتاني وجوانا حاجي 
تومـــا  وخليـــل جريـــج وجوزيـــف حرب 
ولمياء جريـــج ولور غريب وجميل ملاعب 
وزاد ملتقـــى وعارف الريـــس وأنطونيو 

سيغي وهانيبال سروجي.
يُذكر أن المشــــاركة مجانيــــة والأعمال 
التي يمكن تقديمها أيضا تشــــمل  الأفلام 
والفنــــون  الانترنــــت  وفنــــون  القصيــــرة 
ويمكن  الأنيمايشــــن.  وأفــــلام  التفاعليــــة 
الاضطــــلاع علــــى شــــروط التقــــديم بــــكل 
تفاصيله على موقــــع الصالة الافتراضي. 
يبقــــى أن نتخايــــل كيــــف يمكــــن لصالــــة 
حميميــــة غير كبيرة يحيط بها الضوء من 
كل جانــــب، لأنهــــا مصممة كي تســــتوعب 
النــــور، أن تحتضــــن هــــذه المروحــــة من 
الأعمــــال وهي قادرة حتما على ذلك ونحن 

في الانتظار.
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أعمال عرضت خلال العقود الماضية

بهلوانات تبوح بآلام راسمها

{لقاءات 2023} 

تحفيز للإبداع الفني في لبنان

المغربي الحسين طلال حاضر 

ببهلواناته في معرض استعادي

فنانون عرب يجتمعون 

لعرض أعمالهم في القاهرة

حوار فني يستعرض خبرات الماضي ومواهب الحاضر

ــــــة أن الوقت قد حان لتطلق ”لقاءات  ــــــة جانين ربيز اللبناني رأت إدارة صال
ــــــي ســــــتجمع أعمــــــالا عرضــــــت فــــــي رحابها على مــــــدى عقود  2023“ الت
ــــــذ ثلاثة عقود،  ــــــرات الاجتماعية والسياســــــية في بيروت من وثقــــــت التغي
ــــــن وتحفز الحوار بين  وتمد جســــــور التواصل مع أعمال فنانين معاصري

الماضي والحاضر.

تجهيز عرض سابقا للفنان سمير خداج

{لقاءات 2023} مبادرة 

تشكل لقاءات عابرة لزمن 

الماضي والحاضر وصولا إلى 

استشراف المستقبل

B

المعرض يضم أعمالا 

مختلفة للتشكيلي المغربي 

الحسين طلال، تعود 

لكل مراحل نشأة تجربته 

ونضوجها وتفردها

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

المعرض من أكبر وأهم 

الفعاليات الفنية العربية 

في الفن التشكيلي، كما 

أنه الأول من نوعه في مصر 

والمنطقة العربية

جيل الوسط أو الشباب 
فنيـــة مـــن مـــدارس

عرررض مائة
كيلياً
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 لــوس أنجلــس - فــــي وقــــت تحوّلــــت 
أنظــــار العالــــم إلى الحرب فــــي أوكرانيا، 
يهدف مسلســــلان وثائقيــــان جديدان إلى 
الإضــــاءة علــــى قصص ضحايــــا الصراع 
فــــي أفغانســــتان، بعد أكثر مــــن عام على 

الانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية.
من  ”ريتروغرايد“  الوثائقــــي  ويتبــــع 
والذي يبدأ  إنتاج ”ناشونال جيوغرافيك“ 
بثــــه في الولايات المتحدة مطلع ديســــمبر 
المقبل، جنرالا أفغانيا حاول عبثا احتواء 

تقدم طالبان في صيف 2021.
ومن جهة ثانيــــة، يروي فيلم ”إن هير 
المعروض علــــى نتفليكس، قصة  هاندس“ 
إحــــدى أصغــــر النســــاء اللواتــــي تبوأن 
منصب رئيس بلدية في أفغانســــتان، وقد 

اضطرت للفرار من البلاد عندما اســــتولى 
الإسلاميون على السلطة.

مخــــرج  هاينيمــــن  ماثيــــو  وقــــال 
”ريتروغرايــــد“ ”نســــينا مــــا حــــدث“ فــــي 
أفغانســــتان، مضيفــــا ”لم يعد عــــدد كبير 
من الأشخاص يتحدث عن هذا البلد الذي 

تخلينا عنه“.
وقالــــت ظريفة غفاري رئيســــة البلدية 
الأفغانية الســــابقة التي يــــروي ”إن هير 
هاندس“ قصتها، إنه في ظل حكم طالبان، 
أصبحت أفغانستان ”الدولة الوحيدة في 
العالــــم التي يمكــــن للمرأة فيهــــا أن تبيع 
جســــدها وأطفالهــــا وكل ما تريــــد، لكن لا 
يمكنها الذهاب إلى المدرسة“. لكنها تأسف 
لأن ”أفغانســــتان لم تعد موضوع نقاش“ 

فــــي الاجتماعــــات الدبلوماســــية الدولية.
ويبدأ الوثائقيان قبل أشــــهر من انسحاب 
يحــــاول  كان  فيمــــا  الأميركيــــة  القــــوات 
أبطالهمــــا بناء مســــتقبل أفضــــل لبلدهم. 
وينتهي الأمر بهم مجبرين على مشــــاهدة 
طالبــــان من الخــــارج وهــــم يدمــــرون ما 

حاولوا بناءه.
فــــي ”ريتروغرايــــد“، وافــــق الجنرال 
الأفغاني ســــامي ســــادات على الســــماح 
بمتابعتــــه  هاينيمــــن  ماثيــــو  لكاميــــرات 
أثناء قيادته عمليــــات لصد طالبان بعدما 
انســــحب الأميركيون من قاعدة في جنوب 

البلاد.
واســــتذكر مخــــرج العمــــل ”كانت كل 
الإشــــارات تقــــول توقفــــوا، استســــلموا، 
انتهى الأمر وكان لديه هذا الإيمان الأعمى 
بأنه ربما، إذا تشــــبث بـ(مدينة) لشكركاه 
أو (ولاية) هلمند، فسيكون بإمكانه هزيمة 

طالبان“.
واضطر ســــادات فــــي نهايــــة المطاف 
للفرار وســــط الفوضى التــــي عمّت مطار 
كابول في أغســــطس 2021 والتي صورها 
طاقــــم الفيلــــم، فيما احتشــــد الأفغان عند 
البوابات آملين فــــي العثور على مكان في 

آخر الطائرات الأميركية المغادرة.
وقــــال ماثيــــو هاينيمــــن الذي رشّــــح 
عام  لجائزة أوسكار عن فيلم ”كارتل لاند“ 
2015 ”كان ذلــــك واحــــدا من أصعب الأمور 

التي شهدتها في حياتي المهنية“.
ونجت غفــــاري من محــــاولات اغتيال 
ورأت والدها يقتــــل برصاص طالبان قبل 

أن تغــــادر أفغانســــتان عندمــــا اســــتولى 
الإسلاميون على البلاد.

وقالــــت غفــــاري التي أثــــارت حفيظة 
طالبــــان بدفاعهــــا عــــن حق الفتيــــات في 
الدراســــة بعــــد تعيينهــــا رئيســــة لبلدية 
ميدانشار بالقرب من كابول، وهي في سن 
الرابعة والعشرين ”عندما أتحدث عن هذه 
اللحظة، مازلت لا أستطيع منع نفسي من 

البكاء“.
وعــــاد صناع فيلــــم ”إن هير هاندس“ 
إلى أفغانســــتان لتصويــــر معصوم، وهو 
ســــائق غفــــاري الــــذي أصبــــح عاطلا عن 
العمل الآن، وهو يتقرّب من مقاتلي طالبان 
الذين استهدفوا في الماضي سيارته التي 

كان يقل فيها غفاري.
وقالت غفاري ”قصة معصوم هي قصة 
أفغانستان، حيث يشعر الناس بالخيانة“.

ورغم اختلاف طبيعــــة الصراعين في 
أفغانســــتان وأوكرانيا بشــــكل كبير، يقدّم 
العملان قصة تحذيرية لما يمكن أن يحدث 
عندما يتحــــول اهتمام الغرب من مواجهة 

إلى أخرى.
وتســــاءل ماثيو هاينمن ”من الواضح 
أن ذلك حدث عبر التاريخ وسيســــتمر في 
المســــتقبل. وبالتالــــي، ما الــــذي يمكن أن 

نتعلمه من هذه التجربة؟“.
وأكــــدت غفــــاري ”بغــــض النظــــر عما 
يحــــدث وما حــــدث فــــي أوكرانيــــا، نحن 
نعيش الأمر نفســــه مثلهم منــــذ 60 عاما“ 
فــــي أفغانســــتان. وختمت بالقــــول ”نحن 

نشاركهم ألمهم“.

 دبــي (الإمــارات) - يقدم فيلـــم ”معركة 
طنب“، عبـــر الصور المتحركـــة، قصة أول 
شـــهيد إماراتي من خـــلال موقعة بطولية 
ســـجلها التاريـــخ لـــه ولرفاقه الشـــجعان 
بأحـــرف من ذهب، وقد حصد الفيلم الآلاف 
من المشـــاهدات خـــلال إطلاقه كما ســـجل 

تفاعلا كبيرا وردود فعل إيجابية واسعة.
ونظمـــت مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويس الثقافية في الخامس والعشـــرين 
من نوفمبـــر الجاري ضمن أنشـــطة نادي 
الســـينما عرضـــا للفيلـــم الكرتوني الذي 
يحكي قصة «أول شهيد إماراتي»، الشرطي 

سالم سهيل خميس.
وحضـــر العـــرض جمهـــور كبيـــر من 
إلـــى  بالإضافـــة  والوافديـــن،  المواطنـــين 
شـــخصيات عامة يتقدمهم حارب ســـهيل 
خميس شقيق الشهيد سالم سهيل خميس 
الذي شـــارك بدوره في الحـــوار الذي أقيم 

في نهاية عرض الفيلم.
وقال مخرج الفيلم وكاتب الســـيناريو 
محمد الشـــحي إن الفيلم هو نتاج جماعي 
لفريـــق دانـــة الترفيـــه الثقافـــي، حيـــث 
تمازجت الأفكار والنقاشـــات مع المجموعة 
مثـــل لطيفـــة ماجد بـــن كتة التي رســـمت 
لوحـــات الفيلم وأســـماء عيـــلان الهاملي 
التي راجعت التاريخية، وعايشـــة حســـن 
الهاشـــمي، وأحمد مصبح المري وإبراهيم 
محمد الفارســـي وعبدالله ســـالم النعيمي 

والهمام يحيى القاسم.

الأفـــكار  تلـــك  أن  الشـــحي  وأضـــاف 
تحولت إلى فيلم مدته 15 دقيقة رغم شـــح 
الصورة المســـاعدة على خلق الشخصيات 
أو الأجـــواء العامة، لكن تمكن الفريق عبر 
إطـــلاق العنـــان للخيال الجامـــع من بناء 
حكاية توافـــق الصور المتوفـــرة وخاصة 
الأزياء والأبنية وغيرها من المفردات التي 
ساهمت في بناء حكاية سينمائية بسيطة 

وفيها معان وطنية كبيرة.

 غليزان (الجزائر) - توج الفيلم الوثائقي 
للمخرج الجزائري  ”143 طريق الصحراء“ 

حســــن فرحانــــي بالمرتبة الأولــــى لجائزة 
”العلفــــة الذهبيــــة“ في اختتــــام المهرجان 
الدولــــي للفيلم الوثائقي ”ســــيدي امحمد 
الــــذي احتضنته مدينة غليزان  بن عودة“ 
في الفتــــرة من الثالث والعشــــرين وحتى 

السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.
ويتنــــاول الفيلم قصة مليكــــة القادمة 
من الشرق الجزائري إلى صحراء المنيعة، 
وهي تدير متجــــرا صغيرا على طريق في 
الصحراء المقفــــرة في الجنوب الجزائري، 
تقــــدم مــــن خلالــــه خدماتها للمســــافرين 
مــــن ســــائقي الشــــاحنات والباحثين عن 
المغامــــرات وعابــــري الســــبيل، وهو أول 
تجربة في الفيلم الطويل للمخرج الشــــاب 
الذي ســــبق أن قــــدم فيلمــــا وثائقيا خلال 
العــــام 2016 تحــــت عنــــوان ”فــــي راســــي 
رومبوان“، ونال إعجــــاب الجمهور ونقاد 
الســــينما وتوج بجائزة مهرجــــان الفيلم 
الملتــــزم بالجزائر، حيث عمــــد الفيلم إلى 
توجيه رسائل سياسية وأخرى اجتماعية.

ويرصد الفيلـــم الحياة في الصحراء 
الجزائرية، انطلاقا من مقهى تملكه مليكة 
ويجمعها يوميا بالعديد من الشـــخوص 
ممـــن يقطنـــون الصحـــراء، أو عابـــري 
السبيل، فتدور بينهم حوارات ونقاشات 

تتعامل معها المرأة بذكاء فطري.
وتصورهـــا كاميـــرا المخـــرج وهـــي 
تتحدث بتحفظ شديد مع رجل بدا متدينا 
مـــن قرية قريبة، أو باقتضاب مع آخرين 
يحاولـــون توجيه أســـئلة عـــن حياتها 
وتتهمهـــم بالنفاق عندما يغـــادرون، أو 
نراها تتحدث عن هموم الحياة اليومية 
مع سائق شاحنة يتناول غداءه لديها أو 
مع رجل يزعم في مشهد تمثيلي أنه جاء 
إلى المنطقة للبحث عـــن أخيه، أو بمرح 
وطرافة مع ســـائحة أجنبيـــة تقطع هذا 

المكان الصحراوي على دراجة نارية.
ويلعب المـــكان المغلـــق دورا مركزيا 
في أفـــلام المخرج فرحاني، إذ ســـبق أن 
صور فيلمه الســـابق ”في رأســـي دوار“ 
(في رأســـي رونبوان)، في أحد المسالخ 
القديمة فـــي العاصمة الجزائرية راصدا 
الحيـــاة اليومية لشـــريحة العاملين فيه 
وهمومهـــم وأحلامهم ضمـــن هذا المكان 

المغلق.
كمـــا أن كل الأماكن التي صورت فيها 
تقع  مشاهد فيلمه ”143 طريق الصحراء“ 
على حافة الصحراء، لا تحضر الصحراء 
فيـــه أمامنا بل تمتد عميقـــا داخل العزلة 
التي تعيشـــها شـــخصياته، وهي المؤثر 
الشـــخصيات  كل  فـــي  والأخيـــر  الأول 
وعلاقاتهـــا وخططهـــا ووجهاتها، وهي 
أيضـــا المؤثـــر في المخـــرج الذي ســـبق 
وقال إنه ”لا يعدم اســـتخدام أي وســـيلة 
ســـينمائية تســـاعده في تقديم قصته في 
فيلمـــه الـــذي يفضل تســـميته بأنه ’فيلم 
بواســـطة الواقع‘ بدلا من تســـمية الفيلم 

الوثائقي“.
وظل فرحاني يعتمـــد موقف المراقب 
عبر رصـــد كاميرتـــه الثابتة فـــي معظم 
الأحيـــان والتي تراقب بحيادية ما يجري 
أمامها، ولم يخرج عن ذلك إلا في مشـــهد 
النهايـــة الذي حرص فيـــه على أن يجعل 
كاميرته تطوف حول بيت مليكة في حركة 
”ترافيلنـــغ“ علـــى مـــدار 360 درجة وعلى 
أنغام موسيقى أغنية من منطقة القبائل، 

في اســـتعارة ميثولوجية واضحة، يقول 
إنها اســـتعارة من تقليد بالطواف لثلاث 
مرات علـــى إحدى الزوايـــا الصوفية في 

جنوب الجزائر.
وســـبق أن تـــوج فرحانـــي (مواليـــد 
الجزائر 1986) بجائزة أفضل مخرج واعد 
في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، 
عـــن نفـــس الفيلم المتـــوج فـــي الجزائر، 
فضلا عن جائزة أخرى عند مشاركته في 
تظاهرة مســـابقة ”ســـينمائيو الحاضر“ 
فيـــه، بالإضافة إلى جوائز من مهرجانات 
أخرى من بينهـــا جائزة مهرجان الجونة 

الفضية للفيلم الوثائقي في عام 2019.
وقد عـــزز هذا الفـــوز مكانته كمخرج 
يعد بالكثير في حقل الســـينما الوثائقية 
بالجزائر، بعـــد أن لفت الانتبـــاه بفيلمه 
الوثائقـــي الطويـــل الأول ”فـــي رأســـي 
رونبـــوان“، وكان قـــد أخرج قبلـــه أربعة 
 ،2006 أفـــلام قصيرة ”خليـــج الجزائـــر“ 
عام 2008، و“فندق أفريقيا“  و“رحلة 140“ 
2010 و“طـــرزان، دون كيخوته ونحن“ في 

عام 2013.
ويـــرى المخـــرج الشـــاب أن التجارب 
السينمائية في الجزائر اكتسبت أرضية 

جيـــدة خـــلال الســـنوات الماضيـــة، فقد 
اســـتطاع جيل من الشباب تقديم تجارب 
أثبتـــت حضورا لافتـــا فـــي المهرجانات 
الدوليـــة مثـــل حبيبة جحنـــين ومالك بن 
إســـماعيل وإلياس ســـالم وطارق طاقية 
وآخريـــن إلـــى جانـــب الجيل الـــذي قدم 

إنتاجا متنوعا للسينما الجزائرية.
وعـــادت المرتبتـــان الثانيـــة والثالثة 
ضمن الدورة الثانيـــة للمهرجان الدولي 
للفيلم الوثائقـــي، على التوالي، للفيلمين 
الطويلـــين ”الســـمك الذهبـــي.. الســـمك 
للمخرجين الفرنسي  و“جذور“  الأفريقي“ 
مصطفى  والفلســـطيني  غرانـــد  توماس 
نبيه، فيمـــا تحصل فيلم ”فـــي منصورة 
للجزائرية مـــريم دوروثي كيلو  فرقتنـــا“ 

على جائزة لجنة التحكيم.
أما فـــي مســـابقة ”أحمد ســـعيدي“ 
للأفـــلام القصيرة فعـــادت المرتبة الأولى 
للمخرج  لفيلم ”جميلة فـــي زمن الحراك“ 
الجزائـــري عبدالرحمن حراث أما المرتبة 
الثانيـــة فعـــادت للفيلم المصـــري ”امرأة 
تطل مـــن النافذة“ للمخرجـــة مروى علي 
الشرقاوي، متبوعا بفيلم ”تحت الأرض“ 
للمخـــرج المصـــري حازم الهلبـــاوي، في 

حين نال الفيلم ”بيتا – كاروتين“ للمخرج 
محمد علي رشـــيد من سلطنة عمان على 

جائزة لجنة التحكيم.

وأبـــدى رئيس لجنة تحكيم مســـابقة 
الأفـــلام القصيـــرة محمد والـــي إعجابه 
بمحتوى الأعمال الســـينمائية المشـــاركة 
في هذا المهرجان وتنوعها كونها تتطرق 
إلـــى ثقافات عربية وأفريقيـــة وأوروبية، 
مبرزا دور الدورات التكوينية والمهرجان 

في تطوير الصناعة السينمائية.
وأكد المخرج الإيطالـــي ماريو برينتا 
أن هذه التظاهرة السينمائية كانت فرصة 
لصناع الأفلام الوثائقية من مختلف دول 
وإنتاجاتهم  إبداعاتهـــم  لإبـــراز  العالـــم 

السينمائية واكتســـاب خبرات وتقنيات 
جديدة.

التظاهـــرة  هـــذه  فـــي  وتنافســـت 
التـــي حملت اســـم المخرج الســـينمائي 
المرحوم أحمد ســـعيدي مؤســـس الطبعة 
الأولـــى للمهرجـــان 19 عملا ســـينمائيا 
من الجزائر وفلســـطين وتونـــس وليبيا 
ومصر وسلطنة عمان والعراق والسنغال 
وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبوركينا فاسو 

والطوغو.
جديـــر بالذكـــر أن المهرجـــان الدولي 
للفيلم الوثائقي ”سيدي امحمد بن عودة“ 
في طبعته الثانية نظم بمبادرة من طرف 
جمعية الزيتونة الثقافية لمحافظة غليزان 
بالتنســـيق مـــع وزارة الثقافـــة وعـــرف 
مشـــاركة خبـــراء ومختصين فـــي مجال 
الســـينما والأفـــلام الوثائقيـــة من داخل 

وخارج الجزائر.
تنظيـــم  علـــى  القائمـــون  ويســـعى 
التظاهرة إلـــى إتاحة الفرصة للمخرجين 
وإنتاجاتهم  إبداعاتهـــم  لإبراز  الشـــباب 
الســـينمائية وتوفيـــر فضـــاء للاحتكاك 
وتبادل الخبـــرات، وفق محافظ المهرجان 

عبدالقادر واضح.

مليكة بطلة الفيلم والصحراء

{143 طريق الصحراء} يتوج بالجائزة الكبرى 

لمهرجان الفيلم الوثائقي بالجزائر
مهرجان يعزز الإنتاجات السينمائية والمواهب الشابة

اختار المخرج الجزائري الشــــــاب حســــــن فرحاني أن يتخذ من الصحراء 
وأهلها محورا لفيلمه الوثائقــــــي الأول، صور من خلاله حضور الصحراء 
في العلاقات والسلوكيات البشرية، رغم بساطة الطرح، فاستطاع أن يظفر 
بإشــــــادات واســــــعة وبجوائز تمهد له الطريق للمزيد من الشهرة والالتزام 

بالعمل في السينما الوثائقية.

فيلمان وثائقيان يصوران أفغانستان 

بلدا منسيا من العالم

{معركة طنب} 

فيلم صور متحركة 

عن قصة أول شهيد إماراتي

قصة أصغر رئيسة بلدية فرت من طالبان

التظاهرة التي حملت اسم 

المخرج السينمائي أحمد 

سعيدي مؤسس الطبعة 

الأولى للمهرجان شهدت 

تنافس تسعة عشر فيلما

E

منجزو الفيلم اعتمدوا على 

العديد من المصادر الرسمية 

والقصص الشفوية للتحقق 

من وقائع القصة التي تؤرخ 

واقعة أول شهيد إماراتي

E

الفيلم يرصد الحياة في 

الصحراء الجزائرية، انطلاقا 

من مقهى تملكه مليكة 

ويجمعها يوميا بالعديد 

من الشخوص



 باريــس - في أقلّ مــــن 15 عاما أحدثت 
منصــــة تويتــــر تغييــــراً جذرياً فــــي عمل 
الصحافيين، فمن الناحية الإيجابية تتيح 
لهم مصادر ومعلومات عدة، لكنّها قد توفّر 
من جانــــب آخر رؤية مشــــوّهة عن الواقع 

وتتضمن خطر الانغلاق داخل فقاعة.
ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك 
علــــى تويتر يحيــــط الغموض بمســــتقبل 
الشــــبكة الاجتماعيــــة التــــي يســــتخدمها 
الصحافيون بصورة شــــائعة ويتصفحها 

يومياً 237 مليون مستخدم.
ويقول نيك نيومــــان من معهد رويترز 
للصحافــــة، في حديث إلــــى وكالة فرانس 
بــــرس، إنّ ”عــــدداً كبيــــراً من الأشــــخاص 
ســــيجدون صعوبة في التخلي عن المنصة 

لأنها تشكل جزءاً مهماً جداً من عملهم“.
وكان الخبيــــر البريطانــــي فــــي مجال 
الإعــــلام يعمل فــــي ”بي بي ســــي“ عندما 
أُطلــــق موقــــع تويتر عامــــي 2008 – 2009. 
ويقــــول ”بمجــــرد إطلاقــــه الأولــــى، بــــدأ 

الصحافيون يستخدمونه بشكل كبير“. 
وأكد المدير المســــؤول عن التحرير في 
المعهد الوطني الفرنسي للمواد السمعية 
والبصريــــة أنطــــوان باييه أنّ اســــتخدام 

تويتر ينطوي على ”تناقض كبير“.
ومــــن بــــين التغييرات التــــي أحدثتها 
تويتــــر فــــي عمــــل الصحافيــــين تســــهيل 

تواصــــل هؤلاء مع الجهات التي توفر لهم 
معلومات، سواء كانوا من الخبراء أو من 
السياســــيين. ويقول نيومان مبتســــماً إنّ 
”منصة تويتر شــــكلت نســــخة جديدة من 
رولوديكس“، وهي حاملة دوّارة لبطاقات 
عناوين وأرقام الهواتف كان يســــتخدمها 
الصحافيــــون قديمــــاً ويضعونهــــا علــــى 

مكاتبهم.
إلى جانب ذلك لم تعد وســــائل الإعلام 
الجهة الأولى التــــي تعلن عن وقوع حدث 
مــــا للجمهــــور، إذ غالباً ما كان يســــبقها 
مستخدمون في تويتر يفيدون بوقوع أي 

حدث طارئ (هجوم، حادث سير…).
ويــــرى نيومــــان أنّ ”ذلك تســــبّب في 
تطويــــر دور الصحافيــــين الــــذي أصبــــح 
يتمثل أساســــا في التحقق من المعلومات“ 

التي تنتشر بداية في تويتر.
وبمــــا أنّ المؤسســــات والسياســــيين 
والمشــــاهير أصبحوا يســــتخدمون تويتر 
بصــــورة أكبــــر، صــــار من الضــــروري أن 

يرصد الصحافيون تغريدات هؤلاء.
وعلى المستوى الشخصي أتاح موقع 
تويتر لبعض الصحافيين ”إبراز أنفسهم 
بصــــورة منفصلة عــــن المؤسســــات التي 
يعملون ضمنها“، حسب ما يقوله الباحث 
المتخصــــص في الإعلام لــــدى جامعة بتلر 

الأميركية ستيفن بارنارد.

وبعــــد النجاح الــــذي حصدته المنصة 
في بداياتها بــــدأت تطالها الانتقادات في 
الفتــــرة الأخيرة. وعــــام 2019 رأى الكاتب 
في صحيفة نيويورك تايمز فرهاد مانجو 
ضمــــن مقالــــة أنّ ”منصــــة تويتــــر تدمّر 
الصحافــــة الأميركية“، مشــــيراً إلى أنها 
تعزز إثارة الجدل والاستياء الفوري دون 

النظر إلى الأمور من زوايا أخرى.
ويشير ماثيو إنغرام، وهو متخصص 
في وســــائل الإعــــلام الرقمية لــــدى مجلة 
”كولومبيا جورناليــــزم ريفيو“ الأميركية، 
إلــــى أنّ ”التركيز على تويتــــر يؤدي إلى 
تشــــويه الطريقة التي ينظــــر بها الناس، 
ومــــن بينهــــم الصحافيون، إلــــى العالم“، 
مضيفاً أنّ ذلك ”يعطي انطباعاً بأنّ بعض 
التصرفات والآراء منتشــــرة أكثر مما هي 
عليه في الواقــــع“. ويلفت نيومان إلى أنّ 
”هذا الأمر مثّل مشكلة في غرف التحرير“.

ومــــن جهته يقــــول بارنــــارد ”آمل أن 
يكون الصحافيون مدركين لهذه النقطة“.

أمــــا باييــــه فيعتبــــر أنّ ”المشــــكلة لا 
تكمن بالضرورة فــــي أداة التواصل بحد 
ذاتهــــا، بل فــــي الحدود التــــي نضعها أو 
نمتنــــع عنها خلال اســــتخدام هذه الأداة 

التواصلية“.
ومن بين الانتقادات التي تعرضّت لها 
منصة تويتر ”توفيرها للصحافيين سيلاً 
من المعلومات المضللة والتنمر بطريقة لم 

تحصل سابقا“، وفق إنغرام.
جماعيــــة  تســــريح  عمليــــات  وبعــــد 
لموظفــــين فــــي تويتر عقــــب قــــرار اتخذه 
إيلون ماســــك الذي لا يخفي اســــتخفافه 
بالصحافيين، ظهــــرت مخاوف من توقف 

تويتر عن العمل.
ورغــــم اعتبــــار بارنــــارد أنّ ذلــــك أمر 
مستبعد فإنه يشير إلى أنّ ”الصحافيين، 
إلــــى جانــــب موظفــــي تويتــــر أنفســــهم، 
ســــيكونون من بين الفئات الأكثر تضرراً“ 

في حال توقف موقع تويتر عن العمل.
ويــــرى إنغــــرام أنّ علــــى الصحافيين 
”العــــودة إلى طــــرق عملهــــم التقليدية في 
ما يتعلق بالبحث عن المعلومات والإفادة 
بها، وإيجاد وســــائل أخرى للتواصل مع 
المتابعين. وربما سيكون ذلك أمراً جيّداً“.

 الجزائــر - أعلنت الســـلطات الجزائرية 
أنها بصدد إعـــادة تنظيم مطابع الصحف 
العمومية في البلاد ضمن مؤسسة واحدة، 
لمعالجـــة مشـــكلات العجـــز المالـــي التـــي 
تواجهها المطابع بســـبب عـــدم تحصيلها 

الديون المستحقة على الصحف.
وشرَعت السلطات في مطالبة الصحف 
الورقية بدفع ديونها المتراكمة منذ سنوات 
وهـــو مـــا أدى إلى أزمة في قطـــاع الإعلام 

الورقي.
وقال وزير الاتصال محمد بوسليماني 
خـــلال زيارتـــه المؤسســـات الإعلامية في 
مدينـــة قســـنطينة، شـــرقي الجزائـــر، إنّ 
”الدولة تعمـــل على إعادة تنظيـــم المطابع 
العموميـــة التي تعاني مـــن وضعية مالية 
صعبة“، وأضاف بأنّه سيتم في هذا الإطار 
إنشـــاء مؤسســـة وطنية للطباعـــة، يكون 
مقرها فـــي الجزائـــر العاصمة، وتنشـــط 
تحت وصايتها المطابع العمومية للشـــرق 

والغرب والجنوب.

وأكـــد بوســـليماني أن ”قـــرار رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون بتجميـــع 
شـــركات الطباعة العمومية، يندرج ضمن 
مخطط تســـيير جديد، يهـــدف إلى توحيد 
إمكانيات المطابع والبحث عن سبل جديدة 
لتنويع نشـــاطها المطبعي وعـــدم اكتفائها 

بطباعة الصحف فقط“.
وأوضـــح أن ”إعـــادة تنظيـــم المطابع 
أصبحت ضرورة حتمية، من أجل مصلحة 
الصحافة الجزائرية، وأن البداية ســـتكون 

بتصفية الديون التي تراكمت منذ سنوات 
طويلـــة ومطالبة مالكـــي الصحف بتحمّل 
مسؤوليتهم حتى تتمكن المطابع العمومية 

من تحقيق انطلاقة جديدة“.
وتـــدرك الســـلطات الجزائريـــة الأزمة 
الخانقـــة التـــي تعانـــي منهـــا الصحافة 
الورقية في البـــلاد، لكنها تحاول تكبيلها 
بالمزيد من الضغوط، بمطالبتها بتســـديد 
ديـــون المطبعة خـــلال مهلة قصيـــرة جدا، 
وهـــو ما يعتبر مســـتحيلا للعديد من هذه 
الصحـــف ويجعلهـــا على حافـــة الإفلاس 

والإغلاق.
وقال بوســـليماني إن ”المطابع تعيش 
حالة اختناق قد يؤدي إلى الإفلاس بسبب 
تراكم الديون وعدم التزام مالكي الصحف 
بتسديد مســـتحقاتهم“. وأضاف أن ”هذه 
المطابـــع مازالت تعمل وفـــق اتفاقية 1997 
عندما كان ســـعر الورق يساوي 45 دينارا 
للكيلوغرام الواحد بينما أصبح اليوم 213 

دينارا (1.54 دولار) للكيلوغرام“.
وتابع أنه ”من غيـــر المعقول اليوم أن 
تواصل المطابـــع العمومية طبع الصحيفة 
بنفس الســـعر القـــديم أي بـ5.60 ســـنتيم 
بينمـــا تتحمل هي كلفـــة الطباعة الحقيقة 
جزائريـــا  دينـــارا  و25   22 بـــين  المقـــدرة 
للصحيفة الواحـــدة“، مضيفا أنه في حال 
اســـتمر الوضع على ماهـــو عليه فإن هذه 
المطابع ســـتصبح غير قادرة على تســـديد 
ديونها للشـــركة الجزائرية للورق. ويذكر 

أن الدولار يساوي .138.5 دينار جزائري.
وتملـــك الحكومـــة الجزائريـــة خمس 
مطابع للصحف في العاصمة وقسنطينة، 
ووهران غربي البلاد، وفي ورقلة وبشـــار 
الصحـــف  كلّ  وتطبـــع  البـــلاد،  جنوبـــي 
الجزائرية فـــي المطابع العمومية بســـبب 
الســـعر المعقول للطبع، حيث تتكفّل الدولة 

بتغطية ودعم سعر الورق المستورد.

وقالت مصادر صحافية إن الســـلطات 
تستعمل مسألة طبع الصحف لدى المطابع 
المملوكة للدولة ورقة ضغط لإلزامها بتبني 
سياســـة تحريرية تحت جنـــاح الحكومة، 
وغالبا ما تبـــادر المطابع إلى توقيف طبع 
الصحف التي تزعج السلطات، ومطالبتها 
بدفـــع ديونها المتأخرة، على غرار ما جرى 
مؤخرا مع صحيفة الشروق اليومي، التي 
أوقف طبعها بسبب مقال عن إعادة شحنة 

تمور جزائرية من الخارج.
واضطرت مؤخرا صحف مستقلة، مثل 
”الخبـــر“ و“الوطن“، والتي كانت تطبع في 
مطابعهـــا الخاصة، إلى الالتحـــاق بباقي 
الصحف والطبع لـــدى المطابع العمومية، 
بســـبب غلاء الـــورق في الســـوق الدولية 

ومشكلات التوريد.
وسبق أن أرســـلت المطبعة الحكومية 
إنذارات إلى ناشـــري الصحـــف، تخيرهم 
بين تســـديد ديونهم خلال مهلة لا تتجاوز 
الأســـبوع، أو إحالة ملفاتهـــم إلى القضاء 
لتســـوية النزاع بين الطرفين، وهو ما هدد 

معظم ناشري الصحف الخاصة.
ويجمـــع معظـــم الناشـــرين علـــى أن 
الوضـــع يتجـــه نحـــو منحى خطيـــر، لأن 
غالبية المؤسســـات الإعلاميـــة عاجزة عن 
الوفاء بديونها، وهو مؤشـــر على مأزق لا 
مخـــرج منه، لأن النزاع ســـيفضي من دون 

شك إلى توقف العشرات من الصحف.
وفـــي أبريل الماضـــي توقفـــت يومية 
”ليبرتـــي“ الناطقـــة باللغة الفرنســـية عن 
الصـــدور، بقرار من مالكهـــا رجل الأعمال 
يســـعد ربراب، إثـــر صفقة مع الســـلطات 
الجزائريـــة. وتواجـــه صحيفـــة ”الوطن“ 

ظروفا صعبة جدا.
كمـــا توقفـــت يوميـــة ”الوطـــن“ عـــن 
الصدور لنحو شـــهر نتيجة نقص الموارد 
المالية التي تجنيهـــا من الإعلانات، والتي 
تسببت في حرمان العاملين بالمؤسسة من 

تلقي أجورهم لعدة أشهر.
ولـــم تعد غـــرف الأخبار فـــي الجزائر 
اليوم تحتسب عدد العناوين التي تختفي، 
دون أن يثير ذلك أدنى عاطفة. وتوقف نشر 
ســـت وعشـــرين صحيفة بين عامـــي 2014 

و2017. وتتقلص الصحف الصادرة باللغة 
الفرنســـية أكثر من غيرها، إذ اختفى أكثر 

من أربعين عنوانا منذ التسعينات.
الناطقـــة  الصحـــف  كانـــت  وبينمـــا 
بالفرنسية على قدم المساواة مع الصحف 
الصادرة باللغـــة العربية، فإنها تمثل الآن 
ثلث العناوين الموجودة في البلاد وعددها 
149 عنوانا. وانخفض تداولها بنســـبة 50 
إلى 60 في المئة في بضع ســـنوات. وتطبع 
أربع أو خمس صحف يومية فقط أكثر من 
10000 نسخة، بينما كانت هناك 21 نسخة 

في عام 2016.
احتمالات  الأخيـــرة  التقارير  وتظهـــر 

أكثر كآبة من أي وقت مضى.
وقـــد ســـبق أن تم تجميـــع شـــركات 
الطباعة العمومية ضمن مؤسســـة واحدة 
قبـــل أكثر من 20 ســـنة، لكنه لـــم يغير من 

الوضعية المالية للمطابع.

كما أعطت الحكومة تعليمات صارمة 
إلى كافة مسؤولي شـــركات الطباعة من 
أجل توقيف طبع الصحف التي لا توزّع، 
إذ أن هناك ديونا كبيرة تعود لســـنوات 

السبعينات.
ويرى البعض أن القرار لا يســـتهدف 
وجود الصحافة الورقية برمتها، بقدر ما 
يســـتهدف الصحف غيـــر المقروءة، وهي 
صحـــف تطبع لـــدى المطابـــع العمومية 
وتســـتفيد من الإشهار العمومي لكنها لا 

توزع ولا تُقرأ.
الاتصـــال،  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
يوجـــد نحو 160 صحيفـــة يومية محلية 
فـــي مختلف أنحـــاء البلاد، إلـــى جانب 
العشـــرات من الأســـبوعيات والدوريات، 
إلا أن الرقـــم آخـــذ في الانحدار بســـبب 
الأزمة المالية، الناجمة عن تقلص ســـوق 
الإعلانات الذي تحتكره الوكالة الوطنية 

وبعـــض  (الإعـــلان)  والإشـــهار  للنشـــر 
الـــوكالات الخاصـــة، فضلا عـــن هيمنة 
الانتقائية والولاء فـــي توزيع الإعلانات 

المتوفرة حاليا.
وتعتمد الصحف الورقية في الجزائر 
بشـــكل شـــبه كلي على إيـــرادات الإعلان 
الحكومي، لتغطية نفقات الطبع ورواتب 
الصحافيـــين والموظفين، فـــي حين يبقى 
الإعلان الخاص حكـــرا على عدد محدود 
من الصحـــف، بدعوى ضعـــف توزيعها 

وانتشارها.
ويتطلع جل الناشرين بعين القلق لما 
ستســـفر عنه المطالبة بالديون وإمكانية 
ملاحقتهـــم قضائيـــا، ما قـــد ينتهي إلى 
تشـــديد الإلزام بدفع الديـــون المتراكمة، 
وهـــي الخطـــوة التي قـــد تدفعهـــم إلى 
إغـــلاق جماعي لمؤسســـاتهم وتســـريح 

الصحافيين والعمال.

جزء مهم من العمل الصحافي
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بعض الأفكار لكتابة النهاية 

تنظيم المطابع في الجزائر: تقليص للديون أم تصفية للصحف
الإغلاق يهدد الصحف الجزائرية العاجزة عن سداد ديونها المتراكمة

ــــــع العمومية وجمعها  ــــــى إعادة تنظيم المطاب تعمل الســــــلطات الجزائرية عل
في مؤسســــــة واحدة، إضافة إلى تحصيل الديون المتراكمة على ناشــــــري 
الصحف، في خطوة تثير إشارات استفهام حول الغاية الأساسية للحكومة 

من هذا التنظيم.

الصحافيون أكبر الخاسرين 

في حال توقف تويتر عن العمل
 تونــس - تصاعد الخلاف بـــين الهيئة 
الســـمعي  للاتصـــال  المســـتقلة  العليـــا 
العليـــا  والهيئـــة  (الهايـــكا)  والبصـــري 
المستقلة للانتخابات، حول قواعد التغطية 
الإعلامية للحملـــة الانتخابية، وانتقل من 
دائرة التنديد إلى ســـاحات القضاء، وهو 
أمر يمس بمسار الانتخابات البرلمانية في 

تونس، ويؤثر على عمل الصحافيين.
ورفعـــت الهايكا دعوى لـــدى المحكمة 
الإداريـــة ضد هيئـــة الانتخابات بســـبب 
إصدارها قرارا توجيهيـــا لتنظيم الحملة 
الانتخابيـــة، وذلـــك لإيقاف تنفيـــذ القرار 
31 الـــذي أصدرته الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات والذي يمنحهـــا وحدها حق 
رصـــد التغطيـــة الإعلاميـــة للانتخابـــات 
التشـــريعية المزمع إنجازها في ديســـمبر 
القادم. وتعتبر الهايكا أن هذا القرار يمثل 
مصـــادرة لصلاحياتهـــا وإقصـــاء لدورها 

الرقابي على وسائل الإعلام.
وخلال العمليات الانتخابية الســـابقة 
اشـــتركت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
العليـــا  والهيئـــة  والبصـــري  الســـمعي 
المســـتقلة للانتخابـــات في إعـــداد الدليل 
فيمـــا  الإعلاميـــة،  للتغطيـــة  التوجيهـــي 
اقتصرت مهمـــة الرقابة ورصد الخروقات 

على الهايكا.
ويتزامـــن الخـــلاف بـــين الهيئتين مع 
انطلاق حملة الانتخابات التشريعية التي 
يتنافـــس فيها ألـــف و55 مترشـــحا للفوز 
بـ106 مقاعد في البرلمان، في أول انتخابات 
بالبلاد يتم إجراؤها علـــى النظام الفردي 
بـــدلا مـــن القوائـــم. وتثير هـــذه الخطوة 
مخـــاوف خبـــراء ومراقبـــين فـــي تونس 
يرون أن هـــذا النزاع يمكـــن أن يؤثر على 
المسار الانتخابي وعلى التغطية الإعلامية 
للحملة الانتخابية التـــي انطلقت الجمعة 

في الداخل والأربعاء الماضي في الخارج.
وتتهـــم الهايـــكا هيئـــة الانتخابـــات 
بانتزاع صلاحياتها بعد أن أصدرت قرارا 
توجيهيّا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة 
الانتخابيـــة، فيما تتهمها الأخيرة بتعطيل 

المسار الانتخابي دون سبب وجيه.
وتقـــول الهيئـــة المســـتقلة للاتصـــال 
ستتمســـك  إنهـــا  والبصـــري  الســـمعي 

بممارســـة صلاحياتها من منطلق ولايتها 
العامة على وسائل الإعلام.

وذلـــك اســـتنادا إلـــى أن الفصـــل رقم 
67 مـــن القانـــون الانتخابـــي ينـــص على 
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  ”تتولـــى  أن 
للانتخابات، بالتشـــاور مـــع الهيئة العليا 
والبصري،  الســـمعي  للاتصال  المســـتقلة 
ضبـــط القواعـــد والشـــروط العامـــة التي 
يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال 

الحملة الانتخابية“.

وأوضـــح رئيـــس نقابـــة الصحافيين 
التونســـيين محمد ياســـين الجلاصي في 
تصريحات لإذاعـــة موزاييـــك المحلية، أن 
”العلاقـــة بـــين الهيئتين كانت ســـيئة منذ 
الاســـتفتاء. ومـــا يحـــدث اليـــوم لا علاقة 
لـــه بالقانون، والتصريحـــات من الطرفين 
اليوم لا تليق بمؤسسات الدولة، والخلاف 
أساســـا هو حول الصلاحيات (…) من غير 
المعقول أن يصرح رئيس هيئة الانتخابات 
بـــأن صلاحيات الهايكا تم نقلها إلى هيئة 

الانتخابات“.
وأضـــاف أن ”مـــا يحـــدث اليـــوم هو 
عبث والمســـار الانتخابي ليـــس ’تكويرة‘، 
اليوم هيئـــة الانتخابات تؤكد الطعون في 
اســـتقلالية وشـــرعية المســـار الانتخابي. 
ومن واجـــب الهيئتين الجلوس إلى طاولة 
واحـــدة وإصدار قرار مشـــترك فـــي إطار 

وحدة الدولة“.
وأكـــد أن الخلاف بـــين الهيئتين يؤثر 
مباشـــرة على عمل الصحافيين في تغطية 
الانتخابات، وأنّ هيئة الانتخابات لا تملك 
أي صلاحية لمعاقبة وسائل الإعلام. وأشار 
إلى أنـــه مازالت هناك فرصـــة لتدارك هذا 
الخطـــأ، من أجـــل ضمان حـــق المواطنين 
فـــي النفاذ إلـــى المعلومـــة خـــلال الفترة 
الانتخابيـــة، وأن دور القضاء الإداري هو 

إلزام الهيئتين بذلك.

مـــن جانبها اتهمت هيئـــة الانتخابات 
الهايكا بالسعي لتعطيل المسار الانتخابي 
إثر نشـــرها قرارا توجيهيا يتعلق بتنظيم 

تغطية الحملة الانتخابية.
وشـــددت الهيئـــة علـــى أنهـــا تتمتع 
بالولايـــة الكاملـــة على الشـــأن الانتخابي 
دون سواها بينما تشدد الهايكا على أنها 
المخولة الوحيدة لتعديل المشـــهد الإعلامي 

السمعي والبصري.
ونفـــى الناطق الرســـمي باســـم هيئة 
المنصـــري  التليلـــي  محمـــد  الانتخابـــات 
اســـتحواذ الهيئة على صلاحيات الهايكا، 
مشيرا إلى أنها اضطرت إلى إصدار الدليل 
للحملة  الإعلاميـــة  للتغطيـــة  التوجيهـــي 
الانتخابية نتيجة عدم تقديم مشروع قرار 
يحدد قواعـــد التغطيـــة الإعلامية من قبل 

الهايكا.
بـــين  الخـــلاف  أن  محللـــون  ويـــرى 
الهيئتـــين ســـتكون لـــه تداعيات ســـلبية 
ليس فقط علـــى التغطية الإعلامية للحملة 
الانتخابية، وإنما أيضا على المسار برمته. 
فهو صراع عبثي بين مؤسســـتين كان من 
المفتـــرض أن تتجها إلى الحـــوار من أجل 
بحث أفضل الســـبل الممُْكنـــة لتغطية هذه 
الانتخابات بدلا مـــن الدخول في مثل هذا 
الصـــراع الذي أجبر الهايـــكا على الذهاب 
إلى القضاء، وهو ما يعني أن الأيام المقبلة 

قد تشهد تصعيدا جديدا.
ولاحـــظ متابعـــون ضعفـــا كبيـــرا في 
التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية، 
إذ أن تلويـــح هيئة الانتخابـــات باللجوء 
إلـــى العقوبـــات الصارمة في حـــال وقوع 
تجـــاوزات وتحميل المؤسســـات الإعلامية 
نتائـــج هذه الأخطـــاء يجعلهـــا تتردد في 

الانضمام إلى الحملات الانتخابية.
واعتبر كل من ممثـــل النقابة الوطنية 
للصحافيـــين عبدالرؤوف بالي ومســـؤول 
قســـم الرصد فـــي الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال السمعي والبصري نجيل الهاني 
أن الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات 
تحولت إلـــى ”يد لضـــرب الهايـــكا“، وأن 
مشـــروع عزل الهايـــكا ليس جديـــدا، كما 
أن هيئـــة الانتخابات تعمـــل على ذلك منذ 

الاستفتاء.

تغطية ضعيفة للحملة الانتخابية 

ن
ْ
التونسية جراء الخلاف بين هيئتي

البداية ستكون 

بتصفية الديون التي 

تراكمت منذ سنوات

محمد بوسليماني

هيئة الانتخابات لا 
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 القاهــرة - كادت العلاقة الزوجية لفتاة 
مصريــــة أن تنتهي في اليــــوم الثاني لحفل 
زفافها بســــبب شــــكوك راودت الــــزوج بأن 
شــــريكته التي لم يتجاوز عمرها ستة عشر 
عاما ليست عذراء لمجرد أنه حاول جماعها 
أول مرة ولم يشاهد الدماء تسيل من غشاء 
البــــكارة، فقام بطردها مــــن المنزل إلى بيت 

أسرتها التي تبين لها كذب ادعاء الزوج.
اصطحب والد الفتــــاة ابنته إلى الطب 
الشــــرعي ليتأكد بنفســــه ما إذا كانت ابنته 
القاصر عذراء أم لا، فجاءت النتيجة مطمئنة 
لــــه بأنها بالفعل عذراء، فقــــام بحملها على 
الأعناق وطــــاف بها القرية برفقــــة عائلته، 
حتى يتأكــــد الجيران وكل من علم بالواقعة 
أن الفتاة شريفة، وهي الواقعة التي أثارت 

جدلا أسريا واسعا في مصر.
وتدخلــــت وزارة الداخليــــة علــــى خط 
الأزمة وأبرمت صلحا بين الأسرتين وعادت 
الفتــــاة إلى بيت زوجهــــا، وتم القبض على 
والدها بتهمة تزويج ابنته قاصرا قبل بلوغ 
الســــن القانونيــــة (18 عاما)، لكــــن الواقعة 
تركــــت في نفوس الكثير مــــن الفتيات آثارا 
نفسية سلبية حول الرهبة من ليلة الزفاف، 
وإلــــى أي درجة قد تصبح كل واحدة متهمة 

في شرفها.
وقالــــت إيمــــان حمدي (عشــــرون عاما) 
إنها تابعت الواقعــــة لحظة بلحظة لتعرف 
مصير فتــــاة كادت حياتها أن تنتهي تحت 
مطاردة العــــادات والتقاليد والأعراف، فيما 
لم تنكر أنها صــــارت تعيش في حالة رُعب 

كلما تذكرت الليلة التي سوف تتزوج فيها، 
خشــــية أن تطاردها لعنة العذرية واتهامها 

في شرفها بسبب غشاء البكارة.

أن اختزال شــــرف  وأضافت لـ“العرب“ 
الفتاة في ليلة زفافها بغشــــاء بكارة شــــيء 
مرعــــب لأنثى تعيــــش في مجتمع شــــرقي، 
فقد تتعــــرض لكل أشــــكال التعذيب، وربما 
القتل، إذا لم تتــــم تبرئتها من تهمة العبث 
بعذريتهــــا، مع أن هنــــاك الكثير من الرجال 
يفشلون في العلاقة الحميمية ليلة الزفاف، 

ويتم اتهام الفتاة بأنها قد لا تكون عذراء.
وفي حالة الفتاة التــــي اتهمها زوجها 
ليلة الزفاف بأنها ليســــت عذراء تبين لاحقا 
من خــــلال الفحــــص الطبــــي أن غشــــاءها 
مطاطي، أي ليس من الســــهل قطع أنسجته 
عبر العلاقة الحميمية بين الشــــريكين ليلة 
العُــــرس، بل تحتاج الفتــــاة لتدخل جراحي 
لفض غشاء البكارة، وهي إجراءات طبية لا 
تدركها بعض الأسر بسبب ارتفاع منسوب 

الجهل مقابل التركيز على العادات.

وتعكس الواقعة إلى أي درجة لا يتقبل 
المجتمــــع الذكوري أن تكــــون المرأة حرة في 
جســــدها، ســــواء أكانــــت فتــــاة صغيرة أو 
زوجة، فهي ملزمة بأن تعيش وفق العادات 
وتحُاســــب بالأعراف دون إعمــــال للعقل أو 
المنطق، فأي هلع وخــــوف يمكن أن يصيب 
الفتيــــات من اتهامهن في شــــرفهن طالما أن 

صفاتهن الجسدية غير مقنعة للمجتمع.
وبسبب الجهل المتوارث، أصبحت ليلة 
الزفاف تصيب الفتيات في مصر بهواجس 
نفســــية وضغوط يصعب تحملها، فأســــرة 
الزوج والزوجة تراقب عن كثب ما ســــتؤول 
إليــــه الأمور فــــي ليلة العُــــرس عندما يغلق 
الباب علــــى الزوجــــين، هل كانــــت العلاقة 
مثمرة وطبيعية ونتج عنها فض الغشــــاء، 

أم أن هناك مشكلات؟
ويصعــــب فصــــل الهواجس الأســــرية 
ومخــــاوف الزوجين مــــن ليلــــة الزفاف عن 
تدني الثقافة الجنســــية فــــي المجتمع وقلة 
الوعي الجنســــي لدى كثير من الأشــــخاص 
باعتبــــار أن معظم الأســــر تتعامل مع مثل 
هــــذه المســــلمات باعتبارها مــــن المحرمات، 
وربمــــا تصل حــــد الجريمــــة الأخلاقية، ما 
تســــبب فــــي انتشــــار حالة ربطت الشــــرف 

بغشاء البكارة.
وقد يبدأ الزوجــــان حياتهما بمخاوف 
تنعكــــس علــــى العلاقــــة الحميميــــة، بينها 
الهلع مــــن عدم القدرة على الســــيطرة على 
نجــــاح الجماع للمــــرة الأولــــى، والوصمة 
التــــي قد تواجــــه الرجل مــــن عائلته لكونه 
في نظرها فشــــل في أداء المهمة بنجاح، مع 
أنه قد يكــــون فقد القدرة بســــبب الضغوط 
النفسية في ليلة الزفاف، فيلقي بالمسؤولية 
علــــى الزوجــــة. ويــــرى متخصصــــون في 
العلاقات الزوجية أن اقتران فحولة الرجل 
بــــين عائلته وأقاربه بنجاحــــه في الاتصال 
الجنســــي مع زوجته ليلة العُرس انعكاس 
واضح لمخاطــــر الرضوخ لعــــادات وتقاليد 

أسرية مستوحاة من عصور قديمة، لأن ذلك 
قد يتسبب في شــــرخ العلاقة بين الزوجين 
من أول يوم، لمجرد أن كليهما يحاول إرضاء 

العائلة قبل الشريك.
ويشير هؤلاء إلى أن الانصياع لرغبات 
الأســــرة من جانب الرجــــل ومحاولة إثبات 
الذات ســــبب رئيســــي فــــي بدايــــة العلاقة 
الزوجية بعنف جسدي يطال الفتاة ويشوه 
لديهــــا فكــــرة العلاقة الحميميــــة ويجعلها 
تبغــــض الزواج برمته، مــــا يعكس خطورة 
تأثــــر الزوجين فــــي ليلة العُــــرس بالعادات 
الباليــــة التي تلزمهمــــا بالنجاح في المهمة، 

وكأنها واجب عسكري.
طبيبــــة  وهــــي  حمــــاد  هالــــة  وقالــــت 
واستشــــارية أســــرية في القاهــــرة إن رهن 
شــــرف الفتاة بغشــــاء البكارة يكرس إلحاق 
الأذى بها جسديا وذهنيا ومعنويا، وتعيش 
حياة بائســــة لمجرد أن غالبية الأسر تتعامل 
مع الأمر بقدســــية دون وعي ولا فهم، مؤكدة 
أن التشكيك في أخلاقيات المرأة بسبب قطعة 

من جسدها ”منتهى العنف والقسوة“.
المشــــكلة  أن  لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
مرتبطة بغيــــاب الوعي والخطوط الحمراء 
التــــي يفرضهــــا المجتمــــع على فهــــم ما له 
علاقة بخصوصيــــة الحيــــاة الزوجية، لأن 
العلاقة بين الرجل والمرأة مقدســــة لا يطلع 
عليها أحد، لكــــن رضوخ الطرفين لتلصص 
المحيطــــين بهــــم مــــن الأهــــل والأصدقــــاء 
والمعــــارف يولّد بينهما حواجز نفســــية لا 

تزول بسهولة.
وما يبرهن على عدم حكمة الأســــر التي 
تقدس ربط غشاء البكارة بالعفة والأخلاق، 
أنــــه صار بإمكان أي فتــــاة أن تقوم بعملية 
رتق للغشــــاء من خلال تدخل طبي بســــيط 
وفي وقت قصير دون أن تعلم بذلك عائلتها 
ولا زوجها المستقبلي، طالما أن صك الشرف 
مرهون بمجموعة أنســــجة يمكن رتقها في 

أي وقت وخداع كل المحيطين.

ندوميســــو  حُــــرم   - جوهانســبورغ   
جاميدي مــــن والديه اللذيــــن أودى الإيدز 
بحياتهمــــا الواحد تلو الآخر في منتصف 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
كغيــــره من عدد كبير مــــن مواطني جنوب 
أفريقيا. وأدت العلاجات إلى منع احتدام 
الأزمــــة لكــــن تأثيرهــــا علــــى هــــذا الجيل 

الضائع ما زال واضحا.
ويعــــرض مغنــــي الــــراب البالــــغ من 
العمــــر 28 عاما والذي اضطــــر إلى تربية 
أخويــــه الصغيريــــن منذ أن كان في ســــن 
الثالثة عشــــرة صورا لوالديه معلقة على 
جــــدار تحت ضوء خافت فــــي المرآب الذي 
يعيش فيه في مدينة الصفيح فسلوروس 
علــــى بعــــد نحــــو ثلاثــــين كيلومتــــرًا عن 

جوهانسبورغ.
وقـــال لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”كانـــا 
مصابين بفايروس نقص المناعة المكتســـب 
(الإيدز) وكاد موتهمـــا أن يدمرني“. وعبر 
عن أسفه لأنه ”لم يكن لديه من يوجهه وهو 
في ســـن المراهقة“. وقد نجا من المخدرات 

والجريمة ويقول إن الموسيقى أنقذته.
وقبــــل أيام قليلــــة من اليــــوم العالمي 
للإيــــدز فــــي الأول مــــن ديســــمبر، لا تزال 
نسبة المصابين بالإيدز في جنوب أفريقيا 
تبلــــغ 13.7 في المئة، وهي واحدة من أعلى 

النسب في العالم.
لكــــن أكثر من 5.4 مليون شــــخص من 
أصــــل ما يقــــدر بنحو 8.2 مليــــون مصاب 
يتناولون أدوية مضادة للفايروســــات في 
إطار واحد من أكبر برامج علاج فايروس 
الإيدز فــــي العالم أدى إلــــى خفض معدل 

الوفيات بشكل كبير.
وتذكــــر أغنيس موكوتــــو التي ترأس 
برنامجــــا مخصصــــا لمحاربــــة المرض في 
كيب تاون ضمــــن منظمة غير حكومية أن 
عدد الأطفال الذين يصبحون أيتاما بسبب 

الإيدز انخفض نتيجة لهذا البرنامج.
وقد تراجع عددهم من 1.9 مليون طفل 
فــــي 2009 إلــــى 960 ألفا في 2021، حســــب 
برنامــــج الأمم المتحــــدة المشــــترك لمكافحة 

الإيدز.
وأدت الفجوة في هرم الأعمار بســــبب 
الوباء إلى خلــــق جيل ضائع، وخصوصا 

آباء صغار السن.
تقــــول الطبيبة ليندا جيــــل بيكير من 
مؤسسة ديزموند توتو لمكافحة الإيدز ”في 
الأيــــام المظلمة من مطلع الألفيــــة الثانية، 
كان الناس يموتون بشكل جماعي ما أدى 

إلى جيش من الأيتام“.
وتوفــــي والدا ندوميســــو فــــي ذروة 
الكارثة منذ حوالي خمسة عشر عامًا. في 
ذلك الوقت، انتشرت العدوى بسرعة كبيرة 
وضاعفهــــا عــــدم اعتراف رئيــــس جنوب 
أفريقيــــا آنــــذاك ثابو مبيكــــي بالأزمة، ما 
أدى إلى تأخر توزيع العلاجات ومضادات 

الفايروسات بشكل واسع في البلاد.
وأفادت دراسة أجرتها جامعة هارفرد 
بأن أكثر من 330 ألف شخص لقوا حتفهم 
بسبب سوء إدارة الرئيس مبيكي ووزيرة 
الصحــــة التي كانــــت تســــمى ”الدكتورة 
لأنها أوصت باســــتخدام مغلي  شــــمندر“ 

الليمون كعلاج.
وأكــــد نائب الرئيــــس ديفيــــد مابوزا 
مؤخرًا أنه على الرغــــم من التقدم المحرز، 
ما زالــــت حكومة جنــــوب إفريقيــــا ”قلقة 
بشــــأن معدلات الإصابة المرتفعة، لاسيما 

بين المراهقات والشابات“.
وتعــــد العلاقات الجنســــية التعاقدية 
مــــع رجال أكبر ســــنا مقابل المال الســــبب 
الرئيســــي لهذا الانتشــــار، ويغذيه معدل 

البطالة المرتفع جدا (33.9 في المئة).
وخوفا من العار، تمتنع هؤلاء النساء 
عن البحث عن رعايــــة صحية كافية، على 
حد قول ســــيبونجيل تشــــابالالا رئيســــة 
”حملــــة التحرك للعلاج“ (تريتمنت أكشــــن 

كامبــــين)، مشــــيرة إلى ممرضــــات يؤنبن 

اللواتــــي يطلبن وســــائل لمنــــع الحمل أو 
الخضوع لفحص.

وأدى تحــــريم الحديث عــــن الإيدز أو 
الإحــــراج الذي يســــببه إلى عزل الشــــاب 
الموســــيقي. وهــــو يتذكر أنــــه عندما مات 
والداه ”أدارت أسرة والدتهما ظهرها لهم 

ولم تكن تريد أن تعرف ما ينقصهم“.
وقدم لهمــــا الجيران الطعــــام. ووجد 
ندوميســــو وظيفــــة في مطعــــم للوجبات 
الســــريعة لكــــن راتبه ”لــــم يكــــن كافيا“. 
ويعيش شــــقيقاه الأصغر ســــنا وأحدهما 

مدمن مخدرات في أكواخ هشة قريبة.
والخوف من العار هو الذي حال دون 
حصــــول والديه على علاج مناســــب وكان 
عليهمــــا الاختباء. ويؤكد مغني الراب أنه 
”لو تنــــاولا علاجا لــــكان أحدهما على قيد 

الحياة حتى الآن“.
كما يتعين على أيتــــام الإيدز الآخرين 

الكفاح من أجل الحصول على وثائق.
وتقــــول نونهلانهــــلا مازالينــــي التي 
تدير مأوى في غرب جوهانســــبورغ إنها 
”تعتنــــي بـــــ21 شــــابا مصابــــين بالإيدز لا 
يملكون أوراقا ثبوتية لأن أســــرهم تخلت 

عنهم“.
وتضيف أن ”لديها طفلا صغيرا أعمى 
اســــتقبلوه منــــذ أن كان فــــي الثانيــــة من 
عمره. إنه الآن في الرابعة والعشرين، بلا 
وظيفة، ولا يمكنه طلب مساعدة اجتماعية 

لأنه لا يملك أوراقًا ثبوتية“.
وندوميســــو أصبــــح أبــــا منــــذ فترة 
قصيــــرة. وعــــرض بفخر لفرانــــس برس 
أحــــدث تســــجيل فيديــــو لــــه علــــى جهاز 

الكمبيوتر.

وهــــو يبحث أيضًا عن عمل، لكن الأمر 
معقد دون شــــهادات. وهــــو يعتقد أنه لو 
لم يــــود الإيدز بحياة والديه لســــنحت له 

”فرص“، كما يقول بحزن.
وقال ”ما كانت الحياة ســــتصبح بهذا 

الشكل“.
وفي يوليـــو 2022 تعهد قادة أفارقة 
بدعم مبادرة تركـــز على تمكين الفتيات 
اليافعات والشـــابات وتحقيق المساواة 
بـــين الجنســـين فـــي أفريقيـــا جنـــوب 
الصحراء، والتقليل من الإصابة بمرض 
الإيـــدز مـــع التعليـــم الثانـــوي كمدخل 

إستراتيجي لذلك.
وعبر دعم مبادرة ”التعليم الإضافي“ 
يلتـــزم القادة باتخـــاذ الإجراءات لإبقاء 
الفتيات في المدرســـة، مما سيقلل بشكل 
كبير من تعرّضهـــن للإصابة بفايروس 

نقص المناعة البشرية.
ففـــي كل أســـبوع تصـــاب تقريبـــا 
4.200 من الفتيات والنســـاء الصغيرات 
في أفريقيـــا جنوب الصحراء بفايروس 
نقـــص المناعة البشـــرية. وفي عام 2020 
توفيت أكثر من 23 ألف شـــابة بســـبب 
أمـــراض مرتبطـــة بالإيدز ممـــا يجعله 
الســـبب الرئيســـي الثانـــي للوفاة بين 
29 سنة)  الفتيات والنســـاء (بعمر 15 – 
بعـــد الوفيـــات المرتبطـــة بالحمـــل في 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وأعـــرب القادة المجتمعـــون في قمة 
الاتحاد الأفريقي في لوســـاكا عن تقديم 
دعمهم للمبـــادرة التي تدعو إلى توفير 
تعليم ثانـــوي مجاني وعالـــي الجودة 
لجميـــع الفتيات والفتيان فـــي أفريقيا 

جنوب الصحراء بحلول عام 2025.
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جمال

على الرغم من التقدم 
المحرز، ما زالت حكومة 

جنوب أفريقيا قلقة بشأن 
معدلات الإصابة المرتفعة 

لاسيما بين المراهقات

الهواجس الأسرية ومخاوف 
الزوجين من ليلة الزفاف 
يصعب فصلها عن تدني 

الثقافة الجنسية في 
المجتمع وقلة الوعي 

 “Elle” ميونــخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن البشــــرة الجافــــة تحتاج إلــــى طريقة 
تنظيــــف خاصــــة، وذلــــك للحيلولــــة دون 

تعرضها للتهيج والالتهاب.
وأوضحــــت المجلة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن أولى خطوات التنظيف هي 

إزالة الماكياج جيدا ليلا.
وفــــي الخطوة الثانية يتم اســــتعمال 
مســــتحضر تنظيــــف مخصص للبشــــرة 
الجافة، ويفضل أن يكون في صورة حليب 
أو زيت أو جل، على أن يحتوي مستحضر 
التنظيف على مــــواد ترطيب مثل حمض 
تعمل  ومــــواد  وآلانتوين  الهيالورونيــــك 
علــــى تقويــــة حاجــــز الحمايــــة الطبيعي 

للبشــــرة مثل الســــيراميد والغليســــرين 
والبانثينول والنياســــيناميد، مع 

مراعاة أن يخلو المستحضر من 
المواد الحافظة.

وفي الخطوة التالية يتم 
تدليك البشرة بمستحضر 
التنظيف برفق، ثم شطف 
البشرة بماء فاتر وليس 

بماء ساخن، نظرا إلى 
أن الماء الساخن يتسبب 
في جفاف البشرة بشكل 

إضافي، ثم تجفيف 
البشرة برفق 
وليس بعنف.

ولا تعــــد المياه الســــاخنة فكرة جيدة 
لأنّها  الجافــــة  البشــــرة  لتنظيف 
تفقد الجلد رطوبته وزيوته 

الطبيعية. 
من هنا، يجب اللجوء 
إلى المياه الدافئة لتحصل 
المرأة على بشرة ناعمة 
ورطبة، فهذه طريقة جيدة 
للعناية بالبشرة الجافة. 
يوصي خبراء العناية بالبشرة 
بالاستحمام بمياه دافئة ولفترة 
قصيرة لا تزيد عن 5 إلى 
10 دقائق فقط، 
وبعد ذلك 

بلطــــف  والجســــم  الوجــــه  تنشــــيف 
وترطيبهمــــا. وتعانــــي صاحبة البشــــرة 
الجافّــــة مــــن التشــــقّقات والنقــــص فــــي 
النضارة، لذلك فهي بحاجة إلى الترطيب 
الدائم. وينصحهــــا الخبراء باللجوء إلى 
منظّف وجه شــــبيه بالمرهم أو الذي يأتي 

على شكل كريم غني بالحليب. 
ويتميّز منظف الوجه الشبيه بالمرهم 
بفعاليّته المزدوجة، حيث يزيل الأوســــاخ 
من البشرة ويحميها من الجفاف محافظا 
علــــى نســــبة الرطوبــــة فــــي الجلــــد. أمّا 
الكــــريم الغني بالحليب فيرطّب البشــــرة 
من الأعماق ويحافظ على زيوت البشــــرة 

الطبيعية.

يؤكد خبراء العلاقات الأســــــرية أن رهن شرف الفتاة بغشاء البكارة يكرس 
إلحاق الأذى بها جسديا ونفســــــيا، ما يجعلها تعيش حياة بائسة، مشيرين 
إلى أن التشــــــكيك في أخلاقيات المرأة بسبب غشــــــاء البكارة يعدّ شكلا من 
أشــــــكال العنف المسلط ضدها. وينصح المتخصصون في العلاقات الزوجية 
الشريكين بعدم الرضوخ للعادات والتقاليد الأسرية المستوحاة من العصور 

القديمة، تجنبا لشرخ العلاقة بينهما من أول يوم.

«جيش من الأيتام» أحد وجوه 
الخراب الناجم عن الإيدز 

في جنوب أفريقيا

الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة

ربط شرف الفتاة بغشاء البكارة يفسد 
على الزوجين ليلة العُرس

اختزال العفة في العذرية يخيف فتيات في مصر لأسباب طبية

لا تقتلوا الفرحة بليلة العمر

 نسبة المصابين بالإيدز لا تزال في ارتفاع 

ثينول والنياســــيناميد، مع 
 أن يخلو المستحضر من 

لحافظة.
ي الخطوة التالية يتم 

البشرة بمستحضر 
ف برفق، ثم شطف 
ة بماء فاتر وليس 
ساخن، نظرا إلى

ء الساخن يتسبب 
اف البشرة بشكل
ي، ثم تجفيف

ة برفق
بعنف.

الج البشــــرة  لتنظيف 
تفقد الجلد رطو

الطبيعية.
من هنا، ي
إلى المياه الدا
المرأة على
ورطبة، فهذه ط
للعناية بالبش
يوصي خبراء العن
بالاستحمام بمياه د
قصيرة لا تز
10



 الدوحــة - ظـــلّ المنتخـــب التونســـي 
صائما عن التســـجيل في التعادل السلبي 
أمام الدنمارك والخســـارة أمام أستراليا 0 
– 1 ضمن منافســـات المجموعة الرابعة من 

مونديال قطر لكرة القدم. وبدا مفتقرا إلى 
الحســـم في اللمسات الأخيرة وحذرا جدا. 
معالجة هذه  ويتعيّن على ”نسور قرطاج“ 
الثغرات والتحليق عاليـــا في حال أرادوا 
الفـــوز على منتخب فرنســـا بطلـــة العالم 

الأربعاء.
دفاع قـــوي لكن الهجـــوم متهالك، هي 
النتيجـــة الإجمالية للمباراتيـــن الأوليين 
ســـيضطر  الـــذي  التونســـي  للمنتخـــب 
للظهور بأفضل صورة ممكنة وهزّ الشباك 
الفرنسية، كما فعلت أستراليا في الخسارة 
1 – 4 والدنمارك التي سقطت بدورها 1 – 2. 
من أجل ذلك، يجب على التونســـيين الفوز 
على فرنســـا الضامنة للتأهـــل بتصدرها 
راهنـــا المجموعـــة بالعلامـــة الكاملـــة (6 
نقـــاط) على أمل أن تنتهي المباراة الثانية 
بين الدنمارك وأستراليا بالتعادل أو بفوز 

الدنمارك بفارق ضئيل.
وقال لاعب خط الوسط نعيم السليتي 
بعد الخسارة أمام أستراليا ”هذه المباراة 
أمـــام ’ســـوكروز‘ خســـرناها تحديـــدا في 
الشـــوط الأول (…) حصلنـــا على فرصتين 
صريحتين، وكان يجب علينا التسجيل“. 

وتابع ”أردنـــا تحقيق نتيجـــة جيدة، 
ولكن هذه هي كرة القدم، المستوى الأعلى. 
عندما لا تســـجل، تُعاقـــب“. وحجبت هذه 
الخســـارة إيجابية التعادل أمام الدنمارك 
وجرعـــة الثقة التي حصل عليها المنتخب 
التونســـي، حتّـــى لـــو أن المـــدرب جلال 
القادري تأسف حينها بسبب هجوم ”غير 

فعال كثيرا مع الكرة“.

واعتُبر الدرس قاســـيا وبطعم المرارة 
على تونس التي تخوض النهائيات للمرة 
السادســـة مـــن دون أن تنجح فـــي تجاوز 
دور المجموعات. غير أن اللائمة تقع على 
المنتخب التونسي، إذ مع بعض الواقعية 
كان بإمكانـــه أن يرفـــع رصيـــده إلى أربع 
نقاط بدلا مـــن نقطة يتيمة، كما هي الحال 
حاليـــا، قبل مباراة القمة أمام حامل اللقب 
والتي شـــبهّها البعض بـ“تسلق قمة جبل 

إيفرست“.
ومعانـــاة منتخب شـــمال أفريقي أمام 
مرمى المنتخبات المنافســـة ليس مفاجأة 
في الحقيقـــة. ويعتمد المنتخب في المقام 
الأول على الدفاع القوي، حيث حافظ على 
نظافة شباكه في تســـع من مبارياته الـ11 
الأخيرة. لكنه فشل في هز شباك المنتخبات 
المنافسة في ســـبع من مبارياته الـ14 في 
عام 2022. ومـــن الواضح أن الخصوم لهم 
دورهم في ذلك، مثل التصدي الاســـتثنائي 
لحارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل 
أمـــام عصام الجبالي في الجولة الأولى أو 
التدخل في الوقت المناسب للمدافع هاري 
سوتار لإبعاد تســـديدة يوسف المساكني 

ضد أستراليا في الجولة الثانية.
لكن ســـوء حظ التونســـيين بتسديدة 
خارج الخشـــبات للمســـاكني أمام المرمى 
الأسترالي، يفسّـــر أيضا هذه الحالة. ومع 
نظام لعب بمهاجم واحـــد في المقدّمة في 
شـــخص الجبالـــي الذي يدافع عـــن ألوان 
أودنســـي خامـــس البطولـــة الدنماركيـــة 
المتواضعـــة، وُجّهت أصابـــع الاتهام إلى 

المدرب القادري بعدم المجازفة.

وانتظر القادري حتى الدقيقة 67 ليقوم 
بتغييـــر هجومـــي حقيقي بخـــروج لاعب 
الوسط الدفاعي عيسى العيدوني ودخول 
وهبي الخـــزري الذي لم يخـــض المباراة 
الأولـــى. ولـــم تكـــن بداية الموســـم جيدة 
بالنســـبة إلى مهاجم مونبلييه الفرنسي، 
لكنه كان أحد أفضل اللاعبين التونســـيين 
في مونديال روســـيا فـــي 2018 ويبدو أنه 

يفتقد إلى تجربته.
وأقرّ القادري عقب المباراة الأولى ضد 
الدنمارك أن ”الخـــزري مهاجم جيد، لاعب 
كبير للمنتخـــب الوطني (…). لا يزال ورقة 
رابحـــة بالنســـبة إلينا ولدينـــا ثقة كبيرة 
فـــي قدراته“. لكن لم يعد ”نســـور قرطاج“ 
يملكون مصيرهـــم بأيديهم ويتعيّن عليهم 
التركيـــز على اســـتغلال الإصابـــات التي 
تضـــرب خـــط دفـــاع المنتخب الفرنســـي 

لتسجيل الأهداف.
ومـــن ناحيـــة أخرى أجلـــت منتخبات 
المجموعـــة الثالثة حســـم بطاقتي التأهل 
إلـــى دور الـ16 إلى الجولة الأخيرة في دور 
المجموعـــات بمونديال قطر 2022. وعادت 
الأرجنتيـــن بقوة للمنافســـة بفوز ثمين (2 
– 0) على منتخب المكســـيك الـــذي لم يفقد 

حظوظه في السباق بعد رغم الخسارة.
تصدرت  الثانيـــة،  الجولـــة  وبنهايـــة 
بولندا المجموعة برصيد 4 نقاط، وجاءت 
الأرجنتين ثانية (3)، ثم الســـعودية ثالثة 
(3)، وأخيرا المكســـيك فـــي المركز الرابع 
بنقطـــة واحـــدة. وعلى صعيـــد الأهداف، 
تمتلـــك بولنـــدا هدفين، تليهـــا الأرجنتين 
ولهـــا 3 أهـــداف وعليها 2، ثم الســـعودية 

ولهـــا هدفان وعليها 3، وأخيرا المكســـيك 
بهدفين في شباكه ولم يسجل.

وستكون حسابات التأهل مفتوحة على 
كل الاحتمالات يوم الأربعاء، حيث الصدام 
النـــاري بين الأرجنتين وبولندا، والتحدي 
والمكســـيك.  الســـعودية  بيـــن  الخـــاص 
وســـيكون الفوز هدفا للمنتخبات الأربعة 
في الجولـــة الثالثـــة، خاصة الســـعودية 
والأرجنتيـــن وبولندا إذ ســـيكون الخيار 
الحاســـم لتأهـــل كل منهم مباشـــرة، دون 

انتظار الهدايا من المنافسين.
وفي حال فوز السعودية على المكسيك 
ســـتصل للنقطة السادسة، وتحسم التأهل 
لتـــودع المكســـيك البطولة، إذ ســـيتوقف 
رصيدها عند نقطة واحدة. فوز المكســـيك 
ســـيرتفع رصيده إلى النقطـــة 4، وينتظر 
نتيجة الأرجنتين وبولندا، بينما ســـيودع 
الأخضر. لكن التعـــادل يصبح للأخضر 4 
نقاط، وينتظـــر نتيجة الأرجنتين وبولندا، 

وتودع المكسيك البطولة.
في حـــال فوز الأرجنتيـــن على بولندا 
سيصبح رصيدها 6 نقاط، تضمن تأهلها، 
بينمـــا يتوقف رصيد بولنـــدا عند 4 نقاط، 
وتنتظـــر نتيجة الســـعودية والمكســـيك. 
وفـــي حال فـــوز بولنـــدا ســـتصل للنقطة 
الســـابعة، وتحســـم التأهـــل، فيما يتجمد 
رصيـــد الأرجنتين عند 3 نقاط، وتخرج من 
المونديـــال. وفي صورة التعادل ســـتصل 
الأرجنتيـــن للنقطة الرابعة، ويرتفع رصيد 
بولندا للنقطة الخامســـة لتتأهل مباشرة، 
وبالتالـــي ينتظـــر رفـــاق ميســـي نتيجة 

السعودية والمكسيك.

 الدوحــة - يلتقي المنتخب الكاميروني 
مع نظيره الصربي على ملعب الجنوب في 
إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 
الســـابعة مـــن مرحلـــة المجموعـــات في 
كأس العالـــم. ويبحث منتخبـــا الكاميرون 
وصربيـــا عـــن حصـــد أول 3 نقـــاط فـــي 
مســـيرتهما بالمجموعة، عقب خسارتهما 
أمـــام منتخبـــي سويســـرا والبرازيل على 
الترتيـــب فـــي الجولـــة الافتتاحيـــة يـــوم 
الخميـــس الماضي. ويدرك كلا المنتخبين 
الثانيـــة  مباراتهمـــا  فـــي  الخســـارة  أن 
بالمجموعـــة ســـتعني تقلـــص حظوظهما 
بشـــدة فـــي الصعود إلـــى الـــدور المقبل، 
وربما تكلفهما الرحيل رســـميا ومبكرا عن 
المونديال، قبل خوض الجولة الأخيرة من 

مرحلة المجموعات.
وفـــي لقائـــه الأول بالمونديـــال، لـــم 
يســـتغل منتخب الكاميرون، الذي يشارك 
فـــي البطولة للمـــرة الثامنة فـــي تاريخه، 
ســـيطرته على مجريات الشـــوط الأول من 
عمـــر لقائـــه مـــع المنتخب السويســـري، 
وأضـــاع العديد من الفرص الســـهلة التي 
كانت كفيلة بخروجه فائزا بحصيلة كبيرة 
مـــن الأهـــداف، ليأتي العقاب في الشـــوط 
الثاني، الذي تلقى في مطلعه هدفا مباغتا، 

ليخسر 0 – 1 أمام منافسه الأوروبي.
ويأمـــل ريغوبير ســـونغ المدير الفني 
لمنتخـــب الكاميـــرون في تلافـــي الأخطاء 
التي وقـــع فيها لاعبـــوه أمام سويســـرا، 
حيث يعلـــم أنه لا بديل أمام فريقه ســـوى 
الحصـــول علـــى نقـــاط المبـــاراة إذا أراد 
التمســـك بآماله في الصعـــود إلى الأدوار 
الإقصائيـــة بالمونديال، أمـــلا في تحقيق 
نتيجة إيجابية أمـــام البرازيل في الجولة 

الأخيرة بالمجموعة يوم الجمعة المقبل.
واعترف ســـونغ بوجود مشـــكلة لدى 
فريقه في استغلال الفرص وتحويلها إلى 
أهـــداف، حيث قال ”نواجه مشـــكلة عندما 
نسيطر على اللعب، يتعين علينا أن نسجل 
أهدافا. ليس كافيا أن نســـتحوذ فقط على 
الكرة“. وشـــدد سونغ الذي شارك في كأس 
العالم 4 مرات حينما كان لاعبا في صفوف 
منتخـــب الكاميـــرون ”ســـنبذل أقصى ما 
لدينا فـــي المباراة المقبلة لكـــي نفوز. لم 
تكن المواجهة ســـهلة أمام سويسرا، الذي 

يلعب كرة قدم جيدة“.
وتحلم الجماهيـــر الكاميرونية بعودة 
منتخب (الأســـود غيـــر المروضة) للظهور 
فـــي الأدوار الإقصائية بكأس العالم للمرة 
الثانيـــة فـــي تاريخـــه، وتكـــرار الإنجـــاز 
الـــذي حققه في نســـخة البطولة عام 1990 
بإيطاليـــا، حينما بات أول منتخب أفريقي 
يصعـــد إلـــى دور الثمانيـــة. مـــن جانبـــه 
يتطلع منتخـــب صربيا لاســـتعادة اتزانه 
عقـــب خســـارته 0 – 2 أمـــام البرازيـــل في 
مباراة ظهـــر خلالها لاعبو المدرب دراغان 
ستويكوفيتش بشكل باهت للغاية خاصة 

في الشوط الثاني.

استعادة اللقب

عقب أدائه الرائع في مســـتهل حملته 
نحو اســـتعادة اللقب الغائـــب عنه منذ 20 
عامـــا، يطمح منتخـــب البرازيل في التقدم 
خطوة أخرى نحو بلـــوغ دور الـ16 عندما 
يواجه منتخب سويسرا. ويلعب المنتخب 
البرازيلـــي، صاحـــب الرقم القياســـي في 
عدد مـــرات الفوز بـــكأس العالم برصيد 5 
ألقاب، مـــع منتخب سويســـرا على ملعب 
(974)، ضمـــن منافســـات الجولـــة الثانية 
لمباريات المجموعة الســـابعة من مرحلة 

المجموعات في المونديال القطري.

وربما يحجـــز منتخب البرازيل مقعده 
رســـميا فـــي الـــدور المقبـــل دون انتظار 
الجولة الأخيرة، حال فوزه على سويســـرا 
وتعثـــر منتخـــب الكاميرون فـــي لقائه مع 
صربيـــا بنفـــس الجولة. ويفتقـــد منتخب 
البرازيل إلـــى خدمات نجمـــه نيمار الذي 
تعرض لإصابة في الرباط الجانبي لكاحل 
القدم خلال مواجهة صربيا، والتي تسببت 
فـــي عدم إكماله اللقـــاء لتظهره الكاميرات 

وهو يبكي على مقاعد البدلاء.

كما يعاني منتخب البرازيل أيضا من 
غياب دانييلو عن مواجهة سويســـرا عقب 
تعرضه لالتواء في كاحل القدم، ولكن رغم 
ذلك فإن الثنائي ســـيكون جاهزا للمشاركة 
في باقي مشـــوار الفريق بالبطولة. وأبدى 
تيتـــي المديـــر الفنـــي لمنتخـــب البرازيل 
ثقته في عودة نيمار ســـريعا للفريق فيما 
أكد لاعب باريس ســـان جيرمان الفرنسي 
أنه لم يفقد الأمل في اســـتئناف مســـيرته 
فـــي المونديـــال. ويبـــدو ريتشارليســـون 
جاهـــزا لقيادة هجـــوم البرازيل، لاســـيما 
بعـــد قوة الدفـــع التي حصـــل عليها عقب 
تســـجيله هدفي الفريق في مرمى صربيا. 
وجـــذب الهدف الثاني لنجم فريق توتنهام 
هوتســـبير الإنجليزي فـــي المباراة أنظار 
الجميـــع، حيث وصف بأنه ســـيكون أحد 

أفضل أهداف مونديال قطر.

الهدف الأفضل

وتابع ريتشارليســـون تمريرة عرضية 
من الناحية اليســـرى، ليسيطر على الكرة 
بقدمه اليســـرى، قبل أن يـــدور في الهواء 
بحركـــة بهلوانيـــة ويســـدد الكـــرة بقدمه 
اليمنـــى علـــى يميـــن الحـــارس الصربي. 
وقـــال اللاعـــب البرازيلي عقـــب المباراة 
إنـــه يعتقد أن هذ الهدف هـــو الأفضل في 
مشواره الكروي، حيث صرح للصحافيين 
”كان هدفـــا جميـــلا. ربمـــا يكـــون الأجمل 
في مســـيرتي“. من جانبه، يطمح منتخب 
سويســـرا الـــذي يشـــارك للمرة الــــ12 في 
المونديـــال للخروج بنتيجة إيجابية تعزز 
من آماله في الصعود لـــلأدوار الإقصائية 
للمرة الثامنـــة في تاريخـــه والثالثة على 
التوالـــي بالمونديـــال، وذلـــك قبـــل لقائه 
دور  ختـــام  فـــي  صربيـــا  مـــع  المرتقـــب 

المجموعات.
واقتنص المنتخب السويسري 3 نقاط 
ثمينة من منتخب الكاميرون، رغم أنه كان 
الطرف الأضعف فـــي اللقاء، غير أن خبرة 
لاعبيـــه لعبـــت دورا جوهريا فـــي تحقيقه 
البداية المأمولة. ويضم منتخب سويسرا 
الثنائي غرانيت تشاكا وشيردان شاكيري 
اللذين يملكان خبرة كبيرة في خط الوسط، 
وكذلك المهاجـــم بريل إيمبولو الذي أحرز 
هدف الفريق الوحيد فـــي الكاميرون. كما 
يمتلـــك المنتخـــب السويســـري الحارس 
المخضرم يان ســـومير الذي نـــال جائزة 
أفضـــل لاعـــب فـــي مبـــاراة الفريـــق أمام 
الكاميـــرون، حيث يعـــول عليه مراد ياكين 
مـــدرب الفريـــق فـــي التصـــدي للهجمات 

البرازيلية المتوقعة في اللقاء.

ــــــس هزيمة مريرة  تلقى منتخب تون
على يد أستراليا في الجولة الثانية 
مــــــن المجموعة الرابعة ببطولة كأس 
العالم لتتضاءل آمال نسور قرطاج 
ــــــى دور الـ16. وباتت  في التأهل إل
ــــــس أمــــــام مهمــــــة صعبة ضد  تون
ــــــة اللقــــــب، في حين  فرنســــــا حامل
ما زالت الســــــعودية تتمسك بحلم 

التأهل في مواجهة المكسيك.

هل تقدر تونس على تلميع صورتها 

المونديالية أمام فرنسا
السعودية تتمسك بالحلم وتبقي حسابات التأهل مفتوحة

الحلم قائم

الكاميرون وصربيا 

تلتقيان في مواجهة 

الفرصة الأخيرة

رهان صعب

دفاع قوي لكن الهجوم 

متهالك، هي نتيجة 

المباراتين الأوليين لمنتخب 

تونس الذي سيضطر 

للظهور بأفضل صورة 

الجماهير الكاميرونية 

تحلم بعودة منتخب 

بلادها للظهور في الأدوار 

الإقصائية بكأس العالم 

للمرة الثانية في تاريخه
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يصحّ النطق بعبارة ”مجنون“ 
وصفا للمونديال الذي تدور 

أطواره على أرض قطر هذه الأيام. لا 
غرابة في هذا التوصيف قياسا بحركة 

الكرة ونتائج المنتخبات في حدود 
الجولتين الأوليين بانتظار ما ستؤول 

إليه نتائج المباريات الختامية الفاصلة 
في حسم مقاعد الدور الثاني.

كشفت الجولات الافتتاحية بعد حفل 
الافتتاح المبهر الذي شدت به الدوحة 

العالم وأخذته للحظات في متاهة 
الإطراء وحسن التنظيم عمق الحدث 

الكروي وأطواره الغريبة. فجأة انتفت 
جميع النظريات وعزف نشيد الملاحم 

الكروية غريبة الأطوار التي غيرت 
الأعراف والقواعد فاتحة الباب لعزف 

نشيد الوطنية الجارفة التي تحلت بها 
جميع المنتخبات عدا البلد المستضيف 

للحدث.
أسئلة غريبة طرحت ونقاط استفهام 

كثيرة صنعها الحدث الكروي. قطر 
البلد المستضيف تودّع المونديال مبكرا؟ 
خسارتان متتاليتان ضد منتخبين كان 
في متناول القطريين على أقله بعاملي 

الجمهور والأرض ليفكوا نقطتي تعادل 
تبقيهم في السباق. لكن تلك هي أحكام 

الكرة وقد جاد ”العنابي“ بما عنده 
مكتفيا بنيل شرف الاستضافة. 

المفاجأة الأبرز فجّرها المنتخب 
السعودي أو ما يطلق عليه السعوديون 

”الأخضر“. فوز سعودي نادر على 
منتخب مقتدر في حجم الأرجنتين يضم 

أبهى النجوم العالمية بدءا من ليونيل 
ميسي وليس انتهاء بإنخل دي ماريا 

وغيرهما من مروّضي كرة القدم في 
أعتى الأندية الأوروبية.

هنا انتفت القاعدة الأساسية التي 
لطالما حكمت كؤوس العالم السابقة 

وحضرت قريحة جادة من لاعبين شبان 
أبهروا العالم بنزولهم في شوط ثانٍ 
سيخلده التاريخ ويكتب في ديباجته 

”الأخضر يعود في المباراة ويسقط 
ميسي من عليائه“.

ليس عيشا على الأوهام أو إثراء 
مبالغا في تضخيم المنتخب السعودي 

ولكنها كرة القدم حين تفصح عن جانب 
مظلم لتكشف للعالم أنها جلد مدوّر 

فعلا.
في المباراة الثانية للسعوديين 

والذين تشاركوا فيها مع التوانسة 
الهزيمة في الجولة الثانية من دوري 
مجموعات المونديال فقد قدموا كل ما 

يشفع لهم بأنهم يستحقون الدور الثاني 
على أقله ولمَ لا الأدوار متقدمة.
العرب في مونديالهم وعلى 

أرضهم ساعون لنتيجة تبعث الآمال 

وتبدد الذكريات المخيبة الماضية 
وتحفزهم أكثر على العطاء بلا كلل 

أو ملل.
ربما هذا ما تتداوله الصفحات 

المهتمة بأغلب المنتخبات العربية 
المشاركة على مواقع التواصل. لكنّ 

شدّا غريبا وعدم تقدير لحجم الخصم 
الحقيقي وارتباكا وغفوة كروية.. 

كلّها مسميات لعنوان واحد مخيب 
لآمال الجماهير الواسعة الحاضرة 
بمدرجات الملاعب الأسطورية التي 

جهزتها قطر للحدث العالمي.

عندما تشاهد الجماهير الحاضرة 
لتشجيع السعودية أو تونس أو 
المغرب أو قطر البلد المستضيف 

يصيبك الذهول لتتخمّر معها على 
مقعدك بإحدى المقاهي مثلما يجلس 

أي مواطن تونسي أو مغربي أو ليبي 
أو يمني أو فلسطيني عاشق لكرة 

القدم ومحب لعروبة يجسدها أولئك 
الفتيان على المستطيل الأخضر.

العرب اليوم ممثلون بأربعة منتخبات 
غادر منها إلى حد الساعة العنابي فيما 

لا يزال مصير الثلاثة الآخرين معلقا على 
انتصار مشروط أو هزيمة تبدد الآمال. 
جميع المنتخبات التي انتصرت إلى حد 

الآن وضمنت مقعدا لها في الدور الثاني 
ليست أعلى قيمة مما تجود به المنتخبات 
العربية من لاعبين مميزين وحضور قوي 

على الأرض والأهم من ذلك الروح القتالية 
العالية وحب الانتصار.

ربما يكون المغرب أكثر المنتخبات 
العربية حضورا وفرادة من حيث قيمة 

اللاعبين الذين يمتلكهم والعناصر 
الوازنة التي تنشط في أوروبا، والذي 

ذهب مديره الفني وليد الركراكي إلى حد 
توصيفه بـ“المنتخب الأوروبي لكن بثوب 

أفريقي“. 
غالية هي كرة القدم حين تسحر 

الشعوب وتبقيها تعيش على أمل 
الانتصار دون سواه لتزرع الفرحة بينها 
رغم الوضعيات الاقتصادية والسياسية 

الحرجة التي تمر بها والظروف 
الاجتماعية الصعبة التي تعيشها.. 

لكن التقدير متروك للاعبين على الميدان 
وما يجودون به تحقيقا للذات وإسعادا 
للآخرين والأهم من هذا وذاك رفع الراية 

الوطنية والعربية عاليا بين أمم كرة 
القدم. 

غفوة عربية في مونديال {مجنون}

العرب في مونديالهم وعلى 

أرضهم ساعون لنتيجة تبعث 

الآمال وتبدد الذكريات المخيبة 

الماضية وتحفزهم أكثر

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

البرازيل تخطط لاجتياز سويسرا 

لاستكمال مشوارها في المونديال
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 الدوحــة - ســــجل البديلان عبدالحميد 
صابيــــري وزكريــــا أبوخلال في الشــــوط 
الثانــــي من مباراة المغرب وبلجيكا، ليفوز 
المغــــرب 2 – 0 على بلجيكا، ما يعدّ مفاجأة 
كبيــــرة ويعزز فرصه في التأهل لدور الـ16 
مــــن المونديــــال لأول مرة منــــذ 1986. وهز 
صابيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 
73 وأضــــاف أبوخلال الهــــدف الثاني في 
الوقت المحتســــب بدل الضائع بتســــديدة 
رائعــــة من مــــدى قريب بعد مهــــارة فردية 
من حكيــــم زياش. ويمثل هــــدف صابيري 
لقطة اســــتثنائية بعدما سجل من اللمسة 
الأولى، حيث شــــارك منــــذ الدقيقة 69 وهز 
شــــباك كورتوا فــــي اللعبــــة التالية. لاعب 
نــــادي ســــامبدوريا الإيطالــــي كــــرر نفس 
اللقطة التي كان قد وقع عليها مع المنتخب 
المغربي قبل شــــهرين وتحديدا في معسكر 

إسبانيا، استعدادا للمونديال.
وخاض صابيري مباراة ودية بقميص 
الأسود أمام تشــــيلي في مدينة برشلونة، 
وفور دخوله بديلا ومن أول لمســــة ســــجل 
هدفا من خارج منطقــــة الجزاء. وهذا هو 
الهدف الأول لصابيري في مباراة رسمية 
مــــع المغرب والثاني بشــــكل عــــام خلال 5 
مباريــــات خاضهــــا رفقة الأســــود، بعدما 
دخل بديلا في آخر 10 دقائق خلال مباراة 
كرواتيــــا. وأظهر المغرب جــــرأة هجومية 
أكبر أمــــام المصنفــــة الثانيــــة عالميا، كما 
لعــــب بصلابة دفاعية وأغلــــق المنافذ أمام 
منافسه مســــتغلا تشــــجيعا حماسيا في 
ملعب الثمامة بالدوحة وسط حضور نحو 

44 ألف متفرج.

تألق لافت

تألق الحارس منير محمدي (الكجوي) 
رغــــم مشــــاركته المفاجئــــة قبــــل لحظــــات 
من انطــــلاق اللقاء بعــــد إصابة الحارس 
الأساســــي ياســــين بونو الذي شــــارك في 
مراســــم عــــزف النشــــيد الوطنــــي. ورفع 
المغــــرب، الــــذي تعــــادل دون أهــــداف مع 
كرواتيــــا وصيفة بطلــــة العالم في الجولة 
الأولــــى، رصيده إلى أربــــع نقاط متصدرا 
المجموعة السادسة. وألغي هدف للمغرب 
قبل نهاية الشــــوط الأول عبر حكيم زياش 
مــــن ركلة حرة جانبيــــة باغتت كورتوا في 
الزاوية القريبة للمرمى بداعي التسلل بعد 
العــــودة إلى نظام حكم الفيديو المســــاعد. 
لكن صابيري ســــجل بنفــــس الطريقة قبل 
17 دقيقة من النهاية بعد أن تجنب المدافع 
رومان سايس السقوط في مصيدة التسلل 
هذه المــــرة وخدعت الكرة الحــــارس تيبو 
كورتوا. وأضــــاف أبوخلال الهدف الثاني 
في الوقت بدل الضائع بتسديدة في سقف 

الشباك بعد جهد رائع من زياش.
واعتمــــد وليد الركراكــــي المدير الفني 
للمنتخب المغربي تشكيلة أساسية ضمت 
منير محمدي وأشرف حكيمي ونايف أكرد 
ورومان سايس ونصير مزراوي وعزالدين 
أوناحي وســــفيان أمرابط وســــليم أملاح 
وحكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان 

بوفال. كذلك اعتمد روبرتو مارتينيز مدرب 
بلجيكا تشــــكيلة أساسية ضمت الحارس 
تيبــــو كورتــــوا وتوماس مونييــــر وتوبي 
وتيموتي  فيرتونخــــين  ويان  ألدرفيريلــــد 
كاســــتاني وأمادو أونانا وأكسيل فيتسل 
وثورجــــان هــــازارد وكيفــــين دي برويــــن 

وإيدين هازارد وميشي باتشواي.

رد الدين

رد المغــــرب الديــــن لبلجيــــكا بعــــد 28 
1 في  عامــــا علــــى خســــارته أمامهــــا 0 – 
دور المجموعات ضمــــن مونديال 1994 في 
الولايــــات المتحدة، وبــــات قريبا من تكرار 
إنجــــازه في عــــام 1986 عندما بلــــغ الدور 
ثمــــن النهائــــي للمــــرة الأولــــى والأخيرة 
في تاريخــــه وأصبــــح أول منتخب عربي 
وأفريقي يحقــــق ذلك. فــــي المقابل، منيت 
بلجيكا بخســــارتها الأولــــى أمام منتخب 
أفريقــــي في العــــرس العالمــــي وتنتظرها 
قمة ملتهبة أمــــام كرواتيــــا الوصيفة في 
الجولة الثالثة الأخيــــرة الخميس المقبل، 
فيمــــا يلعــــب المغرب مــــع كندا فــــي اليوم 
ذاته. وأوقف المغرب السلســــلة القياسية 
لبلجيــــكا من ناحية عــــدد الانتصارات في 
دور المجموعات والذي بلغ ثمانية، معادلة 

البرازيل (1986 – 1994 و2002 – 2010). كما 
أنها الخسارة الـ22 لبلجيكا في النهائيات 

مقابل 21 فوزا و9 تعادلات.
وكتــــب وليــــد الركراكــــي اســــمه فــــي 
ســــجل المدربين المغاربة التاريخيين كأول 
مدير فنــــي مغربــــي يحقق انتصــــارا في 
منافســــات بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
بالفوز على بلجيكا 2 – 0 لحســــاب الجولة 
الثانيــــة من دور المجموعــــات الأحد. وكان 
الركراكي قد اســــتهل إنجازاته في نسخة 
قطر 2022 كأول مدرب مغربي يحصد نقطة 
في المونديــــال، وذلك بالتعادل مع كرواتيا 

سلبيا في الجولة الأولى. 
وكان الراحل عبدالله بليندة أول مدرب 
مغربي يقود أسود الأطلس في المونديال، 
ضمن نســــخة أميركا 1994، إلا أنه خســــر 
3 مباريــــات في دور المجموعــــات. وتعاقد 
اتحــــاد الكرة المغربي مــــع الركراكي قبل 3 
أشهر فقط من بدء بطولة كأس العالم لكرة 
القــــدم، لتعويض المدير الفني البوســــني 
وحيد خليلوزيتــــش الذي كان على خلاف 
مــــع بعض اللاعبين. وقال الركراكي مدرب 
المغرب عن إصابة الحارس ياســــين بونو 
قبل المبــــاراة ”بعد الإحماء لم يكن على ما 
يــــرام، ففضلت أن يشــــارك مــــن هو جاهز 
بنســــبة 100 في المئــــة“. وتابــــع ”في هذا 
النوع من المســــابقات بين العرض والفوز 
اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، 
ودون الجماهيــــر لــــم نكــــن قادريــــن على 

تحقيق هذا الإنجاز“.
بــــدوره صــــرح عبدالحميــــد صابيري 
مســــجل الهدف الأول قائلا ”هذا يوم كبير 
للمغــــرب. حاولنــــا تقديم كل شــــيء للفوز 
في هذه المبــــاراة. حصلنا على ركلة ثابتة 
وطلبت تنفيذها وهذا مــــا حصل فانتهت 
الكــــرة فــــي الشــــباك“. كمــــا قال يوســــف 
شــــيبو لاعب الوسط المغربي السابق ”قرأ 
المــــدرّب المباراة جيــــداً وكان تعامله ذكيا. 
بعد تســــجيل الهدف أقحــــم مدافعاً ولجأ 
إلــــى المرتدات، فنجح في تســــجيل الهدف 
الثاني“. فــــي المقابل قال إدين هازار لاعب 
وسط بلجيكا ”حصلنا على بعض الفرص 
لكن مــــع لاعبين من هــــذه النوعيــــة تعينّ 
علينا تقديم ما هو أفضل. لعبنا أفضل من 
مبــــاراة كندا لكننا خســــرنا. هذه هي كرة 

القدم. تهانينا للمغرب“.

مفاجأة كبرى

منتخــــب  فاجــــأ  آخــــر  لقــــاء  وفــــي 
كوســــتاريكا نظيره الياباني، وتغلب عليه 
1 – 0 علــــى ملعــــب أحمد بــــن علي، ضمن 
الجولــــة الثانية من منافســــات المجموعة 
الخامســــة. ويديــــن منتخب كوســــتاريكا 
بالفضــــل فــــي هذا الفــــوز للاعبه كيشــــير 
فولر الذي ســــجل هدف المبــــاراة الوحيد. 
وحصد منتخب كوستاريكا أول 3 نقاط له 
في النســــخة الحالية من البطولة، وتوقف 

رصيد المنتخب الياباني عند 3 نقاط.
وكان المنتخــــب اليابانــــي قد اســــتهل 
مشــــواره في البطولة بالفــــوز على ألمانيا 
2 – 1، فيما خســــر المنتخب الكوستاريكي 
أولى مبارياته أمام إسبانيا 0 – 7. ويلتقي 
المنتخــــب الياباني في الجولة الأخيرة مع 
نظيره الإســــباني الخميــــس المقبل، فيما 
يلعــــب المنتخب الكوســــتاريكي مع نظيره 

الألماني في التوقيت ذاته.

 الدوحــة - قـــال وايـــن رونـــي، قائـــد 
المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الأسبق، إن 
فيل فودين هـــو أفضل لاعب لدى إنجلترا، 
وأشار إلى أن نجم مانشستر سيتي يجب 
أن يلعب في كأس العالم من الآن فصاعدا. 
وجلـــس صانـــع الألعاب علـــى مقاعد 
البـــدلاء خلال المبـــاراة التي تعـــادل فيها 
المنتخـــب الإنجليزي مع نظيـــره الأميركي 
ســـلبيا، حيـــث أرجأ المنتخـــب الإنجليزي 
بقيـــادة مدربه غاريث ســـاوثغيت حســـم 
صدارة المجموعة الثانية وتأهله لدور الـ16 

إلى الجولة الأخيرة.
وبعـــد أن تم التغاضـــي عـــن الدفع به 
كأساسي في مباراتي المنتخب الإنجليزي 
فـــي المونديال حتى الآن اضطر فودين إلى 
البقاء على مقاعد البدلاء في مباراة أميركا 
التي شـــهدت حصول المنتخب الإنجليزي 
علـــى نقطـــة، وهو مـــا أثار انتقـــادات من 
لاعبي المنتخب الإنجليزي السابقين جيمي 
كاراغر وجاري نيفيل. والآن روني، الهداف 
التاريخي للمنتخب الإنجليزي، انضم إلى 
المنتقدين لاســـتبعاد فوديـــن (22 عاما) من 

مواجهة حاسمة.
وقـــال روني في مقال فـــي صحيفة ذا 
تايمـــز ”أرى أنه مـــن الغريب ألا يشـــارك 
فوديـــن من على مقاعد البدلاء أمام أميركا. 
فنيـــا، إنـــه أفضل لاعـــب لـــدى إنجلترا“. 
وأضـــاف ”أعتقد أنه لـــو كان لديك موهبة 
مثـــل فودين، فببســـاطة عليـــك أن تعتمد 
عليه. هـــو حاليا لاعب مختلـــف عن الذي 
رأيناه في يورو 2020، عندما عانى لإحداث 
تأثير“. وأكد ”هـــو أكثر نضجا، وجاء إلى 
هـــذه البطولة بعدما قـــدم أداء قويا لفترة 

طويلة مع مانشستر سيتي“.

وفــــي ســــياق آخــــر يعتقد لوك شــــاو 
لاعــــب المنتخــــب الإنجليــــزي لكــــرة القدم 
أن الطريقــــة التي احتفــــل بها لاعبو ويلز 
لخروج إنجلترا من منافســــات بطولة أمم 
أوروبا 2016 ستمنح منتخب بلاده حافزا 
إضافيا في المباراة التي ســــتجمعهما في 
كأس العالم، ولكنه شــــدد علــــى أن فريقه 
محتــــرم للغاية ولــــن يقوم بنفــــس الأمر. 
ويلتقــــي المنتخبان على ملعــــب أحمد بن 
علي يوم غــــد الثلاثاء في الجولة الأخيرة 

من منافسات المجموعة الثانية.

وبينمــــا يعد المنتخــــب الإنجليزي هو 
المرشــــح الأبــــرز لتصــــدر المجموعــــة رغم 
التعادل الســــلبي أمام المنتخب الأميركي  
يوم الجمعة الماضــــي، والذي جعل بعض 
الجماهير تطلق صافرات اســــتهجان مع 
نهاية اللقاء، فــــإن ويلز على حافة توديع 
البطولــــة. وتعــــادل منتخب ويلــــز بقيادة 
روبرت بيغ مع المنتخــــب الأميركي أيضا 
ولكنه اســــتحق الخســــارة أمام إيران في 

الجولة الثانية.
ويعلم منتخب ويلـــز أنه بحاجة إلى 
معجزة صغيـــرة ليتأهل إلـــى دور الـ16 
ولكـــن ما زالـــت الفرصة متاحـــة للتأهل 

– وإقصـــاء إنجلترا – من خـــلال تحقيق 
الفوز بنتيجة كبيرة. والتقى الفريقان في 
دور المجموعات في فرنســـا قبل 6 أعوام، 
حيث ســـجل وقتهـــا دانييل ســـتوريدج 
هـــدف الفوز في الوقت بـــدل الضائع من 
اللقـــاء للمنتخب الإنجليـــزي الذي ودع 
البطولـــة أمـــام منتخب أيســـلندا، فيما 
وصل منتخب ويلز وقتها إلى الدور قبل 

النهائي.
ويلـــز  للاعبـــي  صـــور  وانتشـــرت 
وهم يحتفلـــون بســـعادة غامرة لخروج 
إنجلترا، ويشعر شاو بأن هذا سيضيف 
متعة إلى مباراة الثلاثاء. وبســـؤاله عما 
إذا كان تصـــرف لاعبـــي ويلـــز ســـيمنح 
المنتخب الإنجليـــزي حافزا إضافيا، قال 

شاو “ أعتقد أنه يمكنني قول هذا“. 
وأضـــاف ”ولكن دافعنـــا في حد ذاته 
يجب أن يكون في أعلى المستويات. نحن 
فـــي كأس العالـــم. لدينا أهـــداف عظيمة 
لمـــا نريد أن نحققـــه“. وأضاف ”يجب أن 
يكـــون لدينا أقصى قدر مـــن التحفيز في 
كل مباراة. لا أعتقـــد أنه يوجد أي حافز 

أكثر مما لدينا بالفعل“.
وأردف ”يجـــب أن يكـــون لدينا حافز 
بنســـبة مئـــة في المئة فـــي كل مران وفي 
كل مباراة“. وشـــارك شـــاو كأساسي في 
مباراتي المنتخب الإنجليزي بقطر وسجل 
فـــي نهائي يورو 2020 فـــي المباراة التي 
خســـرها أمام إيطاليا الصيف في العام 
الماضي. ولكن الظهير الأيســـر لمانشستر 
يونايتـــد غاب عن يـــورو 2016 حيث كان 
يتعافى من كســـر في القدم، ومع ذلك كان 
على علم بفيديو ويلز الذي انتشر. وقال 

”بالطبع، لم يكن شيئا جيدا“.

سقف الطموحات يكبر

المنتخب المغربي يهزم بلجيكا 

ويضع قدما في ثمن النهائي
الركراكي يحقق إنجازا غير مسبوق للمدربين المغاربة

وضــــــع المنتخب المغربي لكرة القدم قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه على 
ــــــة عالميا، على ملعب الثمامة  بلجيكا، ثالثة النســــــخة الأخيرة والمصنفة ثاني
بالدوحة، في افتتاح الجولة الثانية من منافســــــات المجموعة السادســــــة في 

مونديال قطر 2022.

واين روني يكيل المديح لفودين

 الدوحــة - يتطلع منتخب البرتغال إلى 
حجز مقعده مبكرا في دور الـ16 بنهائيات 
كأس العالــــم لكرة القــــدم المقامة حاليا في 
قطر، حينمــــا يواجه منتخــــب أوروغواي 

اليوم الاثنين. 
مــــع  البرتغالــــي  المنتخــــب  ويلعــــب 
أوروغــــواي على ملعب لوســــيل في إطار 
منافســــات الجولــــة الثانيــــة بالمجموعــــة 
الثامنــــة مــــن مرحلــــة المجموعــــات فــــي 

المونديال القطري. 
ويتصــــدر منتخــــب البرتغــــال الــــذي 
يشــــارك في كأس العالم للمرة الثامنة في 
تاريخــــه جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 
نقاط، بعدما استهل مشواره في المونديال 
بفــــوز مثيــــر 3 – 2 على منتخــــب غانا في 
الجولة الافتتاحية يوم الخميس الماضي. 
في المقابل، يتقاسم منتخب أوروغواي 
الذي توج باللقب عامي 1930 و1950 المركز 
الثانــــي مــــع منتخــــب كوريــــا الجنوبيــــة 
برصيــــد نقطة واحدة، عقب تعادلهما دون 

أهداف في الجولة الأولى.
وللنســــخة الثانية على التوالي يلتقي 
المنتخبان في كأس العالم، بعدما سبق أن 
تواجها في دور الـ16 في البطولة الماضية 
بروســــيا عام 2018، حيث حســــم منتخب 
أوروغواي المواجهــــة لصالحه عقب فوزه 
2 – 1 علــــى المنتخــــب الملقــــب بـ“برازيــــل 

أوروبا“. 
ويســــعى المنتخــــب البرتغالي لحصد 
النقاط الثلاث لاجتياز مرحلة المجموعات 
في المونديال للمرة الخامســــة في تاريخه 
والثانية على التوالــــي دون انتظار لقائه 
ضد كوريا الجنوبية يــــوم الجمعة القادم 

في ختام دور المجموعات.
ويرغــــب منتخب البرتغــــال في إقناع 
جماهيــــره بقدرتــــه على المضــــي قدما في 
البطولــــة، بعدمــــا اهتــــز أداؤه في معظم 
الأحيــــان خلال لقائه مــــع المنتخب الغاني 
الــــذي أحــــرج زمــــلاء النجم كريســــتيانو 
رونالدو في العديد مــــن الفترات. ويبحث 
رونالــــدو عن هــــز الشــــباك فــــي البطولة 
للمبــــاراة الثانيــــة علــــى التوالــــي، بعدما 
افتتح التســــجيل للبرتغال من ركلة جزاء 
في اللقاء الماضي ليدون اسمه في سجلات 
كأس العالم برقم قياســــي مذهل. وأصبح 
رونالدو أول لاعب يتمكن من التسجيل في 
5 نســــخ متتالية بالمونديال منذ أن افتتح 
ســــجله التهديفــــي في نســــخة عــــام 2006 
بألمانيا بتسجيله هدفا في شباك إيران في 

دور المجموعات.
من جانبــــه، يطمح منتخب أوروغواي 
الذي يشــــارك في المونديال للمرة الـ14 في 
الاحتفاظ بآماله فــــي الصعود إلى مرحلة 
خــــروج المغلــــوب للمرة الـ11 فــــي تاريخه 
والرابعة على التوالي، بعد تعادله المخيب 

مع كوريا الجنوبية.

ورغــــم القائمــــة المدججــــة بالنجــــوم 
التــــي يمتلكها منتخــــب أوروغواي حاليا 
بقيادة الثنائي المخضرم لويس ســــواريز 
وإدينســــون كافاني، بالإضافة إلى داروين 
نونيــــز وفيديريكو فالفيــــردي ورودريغو 
بينتانكــــور، إلا أن المنتخب اللاتيني عجز 
عن زيارة مرمى منافسه الآسيوي ليكتفي 

بحصد نقطة وحيدة. 
مــــدرب  ألونســــو  دييغــــو  وصــــرح 
أوروغواي عقب مواجهة كوريا الجنوبية 
”لم يكن منافســــنا خصما سهلا، لقد وضع 
أمامنــــا الكثير مــــن العراقيــــل“. وأضاف 
ألونســــو ”صادفنا ســــوء حظ بالغ عندما 
اصطدمــــت الكرة بالقائــــم من ضربة رأس 
لدييغــــو غوديــــن، ثــــم تصــــدت العارضة 
لقذيفــــة فالفيردي قبــــل النهاية“. وتحدث 
مدرب أوروغواي عــــن مواجهة البرتغال، 
حيث قال ”سنعمل على تحسين الكثير من 
الأمور، يتعين علينا تقديم مستوى أفضل 
فــــي المباراة المقبلــــة التي ربمــــا لن تكون 

حاسمة لكنها ستكون في غاية الأهمية“.
وبعد إخفاقهمــــا في تحقيق الانتصار 
فــــي مباراتهمــــا الأولــــى بنهائيــــات كأس 
العالــــم لكرة القدم المقامــــة حاليا في قطر 
يســــعى منتخبــــا غانا وكوريــــا الجنوبية 
للتمسك بآمالهما في الصعود إلى الأدوار 
الإقصائيــــة. ويلعب المنتخــــب الغاني مع 
نظيره الكوري الجنوبي على ملعب المدينة 
التعليمية ضمن منافسات الجولة الثانية 
بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات 

للمونديال القطري.
ويتذيــــل منتخــــب غانا الذي يشــــارك 
في المونديــــال للمرة الرابعة جدول ترتيب 
المجموعــــة بلا نقاط عقب خســــارته 2 – 3 
أمــــام البرتغال فــــي الجولــــة الأولى يوم 
الخميــــس الماضــــي. في المقابل، يتقاســــم 

منتخــــب كوريــــا الجنوبية، الــــذي يلعب 
فــــي كأس العالــــم للمرة الـــــ11 في تاريخه 
والعاشــــرة على التوالــــي، وصافة ترتيب 
المجموعة مع منتخــــب أوروغواي برصيد 
نقطــــة واحدة لكل منهمــــا، عقب تعادلهما 
دون أهــــداف فــــي مســــتهل مبارياتهمــــا 

بالمسابقة.
ورغم المواجهات العديدة التي جمعت 
بــــين غانا وكوريــــا الجنوبيــــة، إلا أن هذا 
اللقاء (الأفرو آسيوي) سيكون الأول على 
الصعيد الرســــمي بينهمــــا. ولا بديل أمام 
كلا المنتخبين ســــوى حصد النقاط الثلاث 
إذا أرادا الحفــــاظ علــــى حظوظهمــــا فــــي 
الصعود إلــــى دور الـ16 في البطولة الأهم 

والأقوى في عالم الساحرة المستديرة. 
وكان المنتخب الغانــــي، الذي عاد إلى 
المشاركة في كأس العالم عقب غيابه عنها 
في النســــخة الماضية بروســــيا عام 2018، 
نــــدا حقيقيا لمنتخب البرتغال، وكان قريبا 
من خطف نقطة التعادل، لولا نقص خبرة 
لاعبيــــه في مواجهة أحد عمالقة كرة القدم 

في العالم.
وخــــلال مواجهــــة البرتغــــال، برهــــن 
منتخب غانا، الذي يواجه أحد المنتخبات 
الآســــيوية للمرة الأولى فــــي كأس العالم، 
عن قدراته كأحد المنتخبات التي ستنافس 
بقوة على حصــــد إحدى بطاقتي الصعود 
إلــــى مرحلــــة خــــروج المغلــــوب عــــن تلك 
المجموعة، حيث يأمل فــــي اجتياز مرحلة 
المجموعــــات للمــــرة الثالثة فــــي تاريخه. 
ويمتلك منتخب غانا في قائمته بالبطولة 
مزيجــــا من عنصري الخبــــرة، مثل أندريه 
أيــــو صاحــــب الهــــدف الأول فــــي شــــباك 
البرتغــــال، والشــــباب مثــــل محمد قدوس 
وأليدو سيدو، وعثمان بوكاري الذي أحرز 

الهدف الثاني في المباراة الماضية.

أوروغواي بوابة البرتغال لحسم 

العبور في سباق كأس العالم

قمة العمالقة

روني قال إن فيل فودين 

هو أفضل لاعب لدى 

إنجلترا، وأشار إلى أنه يجب 

أن يلعب في كأس العالم 

من الآن فصاعدا

وليد الركراكي كتب اسمه 

في سجل المدربين المغاربة 

التاريخيين كأول مدير فني 

مغربي يحقق انتصارا في 
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 ســـألت ثلاثـــة مـــن أشـــهر أطباء 
بريطانيا فـــي الأعصاب، أحدهم قلده 
ملك بريطانيـــا تشـــارلز الثالث أرفع 
الأوســـمة، والآخـــر ســـيكون المريض 
محظوظـــا لو حصل منـــه على موعد 

قريب بعد خمسة أشهر!
ســـألتهم عن العلاقة بين الذاكرة 
أن  مفهـــوم  لأمـــر  إنـــه  والأعصـــاب. 
تتراجـــع ذاكرة الإنســـان كلمـــا تقدم 
في العمر، لكن كيف نجد تفســـيرا لمن 

تتوقد ذاكرته مع تقدمه في العمر.
لـــم أحصل مـــن الأطبـــاء الثلاثة 
على غير تفســـيرات انطباعية بنفس 
مـــا يمكـــن أن يصـــل إليهـــا الناقـــد 
التشـــكيلي فـــي تحليل للوحـــة فنية. 
بيد أنني اليوم تمتعت بقراءة عرض 
كتاب جديد لعالـــم الأعصاب الدكتور 
ريتشـــارد ريســـتاك ”الدليـــل الكامل 
للذاكرة: علم تقوية عقلك“ يجيب على 
بعض الأســـئلة التي طالمـــا جعلتني 
أتخيل كتابة رواية تستند على تحليل 
الحـــس العصبـــي للإنســـان وكيـــف 
يرتبط بالذاكـــرة. تكون الأعصاب في 
تلـــك الرواية المتخيلة بمثابة الرائحة 
فـــي رواية الألماني باتريك زوســـكيند 
”العطـــر“ التـــي كانت لفـــرط عطرها 
تجعل القارئ يشـــمها في متن النص. 
يقرأ لكن أنفه يتخيل الرائحة المكتوبة 

لدرجة استنشاقها!
الأعصـــاب  طبيـــب  ريســـتاك 
والأســـتاذ في كليـــة الطـــب بجامعة 
جـــورج واشـــنطن، لا يرى فـــي كتابه 
”الدليـــل الكامـــل للذاكـــرة“ أن تدهور 
الذاكرة أمـــر حتمي مع تقـــدم العمر، 
مـــع ذلك، يتخطـــى الدكتور ريســـتاك 
مؤلف أكثر من عشـــرين كتابا متعلقة 
المنطقـــة  هـــذه  الذاكـــرة،  بأمـــراض 
المألوفـــة، مـــع الأخذ فـــي الاعتبار كل 
جانـــب من جوانـــب الذاكـــرة، وكيف 
ترتبـــط بالتفكيـــر الإبداعـــي، وتأثير 
التكنولوجيـــا عليهـــا، وكيف تشـــكل 

الذاكرة الهوية الشخصية.
وفـــي كتابـــه الجديد يطمـــح إلى 
التغلب على مشاكل الذاكرة اليومية. 
ويشير إلى عشر ”خطايا“، أو ”عوائق 
يمكـــن أن تؤدي إلـــى ذكريات مفقودة 
أو مشوهة“. ســـبع منها تم التوصل 
إليها من قبلْ، مثـــل ”خطايا الإغفال“ 
المتمثلة في شـــرود الذهـــن، وخطايا 

مرتبطة بالذكريات المشوهة.
لكنه أضـــاف إليها ثلاثـــا جديدة 
هي التشويه والتشتيت التكنولوجي 

والاكتئاب.
أيضا يقـــدم لنا في هـــذا الكتاب 
جملـــة نصائح طبيـــة مجانية لتقوية 
ذاكرتنا ”لســـوء الحظ لا تفيد ذاكرتي 

التي تأبى نسيان كل ما مر عليها“.
مثلا هو لا يرى في بعض هفوات 
الذاكـــرة مرضـــا وإنمـــا يعزوها إلى 
مشـــاكل في الانتباه، وليست مشاكل 
فـــي الذاكرة. على ســـبيل المثـــال، إذا 
نسيت اسم شـــخص قابلته في حفل 
مـــا، فقد يكـــون ذلك بســـبب أنك كنت 
تتحـــدث مع عـــدة أشـــخاص في ذلك 
الوقت ولم تنتبه بشكل صحيح عندما 

سمعت اسمه.
يقـــول الدكتور ريســـتاك ”إن عدم 
الانتباه هو السبب الأكبر لصعوبات 
الذاكـــرة، وهـــذا يعنـــي أنك لـــم تقم 

بتشفير الذاكرة بشكل صحيح“.
لذلـــك ينصحنا بمـــرادف صوري 
للأســـماء نحتفـــظ بـــه فـــي الذاكرة 
بطريقة ”حـــاول أن ترى العناصر في 
فأحد المؤشرات المبكرة لمشاكل  عقلك“ 
الذاكرة، هو التخلي عن الخيال. يقول 
”يميـــل النـــاس، عندمـــا يعانـــون من 

صعوبـــات في الذاكـــرة، إلى التحول 
إلى قراءة القصص الخيالية“.

ولاحظ بعد عقود من علاج الآلاف 
من المرضـــى أن قراءة الرواية تتطلب 

تفاعلا نشطا مع النص.
لكـــن الأهـــم مـــن كل ذلـــك خطايا 
الذاكـــرة المعاصـــرة التـــي يدرســـها 
مؤلف كتـــاب ”الدليل الكامل للذاكرة“ 
التـــي تبـــدأ بما يســـميه ”التشـــويه 
التكنولوجي“. فتخزين كل شيء على 
الهاتف يعني أنك ”لا تعرف ذلك“، مما 
قـــد يؤدي إلى تـــآكل قدراتنا العقلية. 
فحفظ الأشياء لا يعني التركيز نيابة 
عن ذاكـــرة الهاتـــف، بقدر مـــا يعني 
تخيل هذه الأشـــياء من أجل أن تبقى 

في الذاكرة.
أما الأمر الثانـــي المضر بالذاكرة 
ذلـــك الذي يأخـــذ تركيزنـــا بعيدا عن 
المهمـــة التي فـــي متنـــاول اليد. ففي 
أيامنـــا هذه، أكبر عائـــق للذاكرة هو 

الإلهاء.

صباح العرب

خطايا الذاكرة

 إيكيكــي (تشــيلي)  - تدمّــــر جبال من 
الملابس المهملة ومقبــــرة أحذية وصفوف 
متراكمة من الإطارات والسيارات المهترئة 
مــــا لا يقل عــــن ثلاث مناطق مــــن صحراء 
أتاكاما الشاســــعة في تشــــيلي في شمال 

تشيلي.
وقال باتريســــيو فيريــــرا رئيس بلدية 
ألتــــو هوسبيســــيو الصحراويــــة لوكالة 
فرانــــس بــــرس ”لم نعــــد الفنــــاء الخلفي 
المحلي فحســــب بل أيضــــا الفناء الخلفي 

للعالم، وهو أمر أسوأ“.
كمــــا أن التعديــــن المكثــــف للنحــــاس 
والليثيوم دمّر صحــــراء أتاكاما بجمالها 

المذهل ومسطحاتها الشاسعة من الملح.
وقالت كارمن ســــيرانو رئيسة منظمة 
”إنديميك روتس“ غير الحكومية إن معظم 
الناس يــــرون أن أتاكاما ليســــت أكثر من 
”تلال جــــرداء“ حيث يمكنهم ”اســــتخراج 

الموارد أو ملء جيوبهم“.
ولطالما كانت تشــــيلي مركزا للملابس 
المستعملة وغير المباعة من أوروبا وآسيا 
والولايــــات المتحــــدة والتي إمــــا تُباع في 
أنحــــاء أميــــركا اللاتينيــــة أو ينتهي بها 

المطاف في مكبات القمامة في الصحراء.
وبدفع بشهية العالم للأزياء السريعة، 
دخــــل العام الماضي أكثر مــــن 46 ألف طن 
من الملابس المستعملة من منطقة التجارة 
الحرة إلــــى إيكيكي في شــــمال تشــــيلي.
ويقــــول الناشــــطون إن الملابــــس المليئــــة 

بالمواد الكيميائية والتي يستغرق تحللها 
البيولوجي ما يصل إلــــى 200 عام، تلوث 

التربة والهواء والمياه الجوفية.
وفي بعض الأحيان، تضرم النيران في 

أكوام الملابس المستعملة.
وأوضحت المحامية والناشــــطة بولين 
ســــيلفا (34 عاما) التي قدّمت شــــكوى إلى 
محكمــــة البيئة في البلاد بشــــأن الأضرار 
التي ســــببتها جبــــال القمامــــة والملابس 
”المواد شــــديدة الاشــــتعال. هذه الحرائق 

سامة للغاية“.
وقالــــت ”يبــــدو لــــي أن هنــــاك حاجة 
بينمــــا تقــــف بين  لتحديــــد المســــؤولين“ 
مهملات أشارت إلى أنها ”خطيرة وتشكّل 

خطرا بيئيا وخطرا على صحة الناس“.
وتتدفّق الســــيارات المســــتعملة أيضا 
إلى البــــلاد مــــن منطقة التجــــارة الحرة. 
ويصــــدّر العديــــد منهــــا إلــــى البيــــرو أو 
بوليفيــــا أو باراغواي، فيمــــا ينتهي الأمر 
بالســــيارات المتبقية فــــي مقابر تمتد على 

كيلومترات في الصحراء المحيطة.
كما تنتشر أكوام من الإطارات المتروكة 

عبر الصحراء.
وأعــــرب رئيــــس البلديــــة باتريســــيو 
فيريرا عن أســــفه ”لنقــــص الوعي العالمي 
الأخلاقيــــة  المســــؤولية  إلــــى  والافتقــــار 
وحماية البيئــــة“ من ”عديمي الضمير في 
العالم“. وأضاف ”نشــــعر بأننا متروكون. 

نشعر بأن أرضنا تمت التضحية بها“.

ولأكثر من ثمانية ملايين عام، اعتبرت 
أتاكامــــا الممتــــدة على 100 ألــــف كيلومتر 
مربع، الصحراء الأكثــــر قحالة في العالم. 
فالمطــــر نادر، وفي بعض مــــن أجزائها، لا 

وجود له.
أما الجــــزء الأكثر جفافــــا فهو منطقة 
يونغاي في مدينة أنتوفاغاستا. هنا، وجد 
العلماء أشكالا متطرفة من الحياة: كائنات 
دقيقة قادرة علــــى العيش تقريبا دون ماء 

أو مغذيات رغم وجود إشعاع شمسي.
ويعتقــــد العلمــــاء أن هــــذه الكائنات 
الدقيقــــة قد تحمل أســــرار التطور والبقاء 

على الأرض وكواكب أخرى.

وتعتبــــر وكالــــة الفضــــاء الأميركيــــة 
(ناســــا) أن منطقــــة يونغــــاي هــــي الأكثر 
تشــــابها مــــع كوكــــب المريــــخ مــــن حيث 
لاختبار  وتستخدمها  الطبيعية،  مناظرها 

مركباتها الآلية.
وفي حين أنها لا تشهد أمطارا كثيرة، 
تغطــــي الصحــــراء ســــحب مــــن الضباب 
الكثيف ما يسمح لبعض النباتات وبعض 
الأكثر  والطحالــــب  والفطريات  الأشــــنات 

ندرة بالنمو.
 كما تتفتح عشرات الأنواع من الأزهار 
البريــــة الزاهيــــة عندمــــا تهطــــل الأمطار 
بكميــــات أعلــــى من المتوســــط فــــي عرض 

مذهل يحدث كل خمس إلى سبع سنوات، 
كان آخرها عام 2021.

وقــــال بابلو غيريرو الباحث في معهد 
البيئة والتنــــوع البيولوجي والخبير في 
صبــــار الصحــــراء إنه نظــــام بيئي ”هش 
جــــدا، لأن أي تغييــــر أو نقــــص فــــي نمط 
هطــــول الأمطــــار أو الضباب لــــه عواقب 
فوريــــة على الأنــــواع التي تعيــــش فيه“.
وأوضح ”هناك أنواع مــــن الصبار تعتبر 
منقرضــــة“ نتيجــــة التلوث وتغيــــر المناخ 
والاستيطان البشــــري. وأضاف ”للأسف، 
إنها ظاهرة نراها على نطاق واســــع، مع 

تدهور منهجي في السنوات الأخيرة“.

قد تكون من بين أكثر الأماكن جفافا على الأرض إذ تبدو موحشة ونائية 
والحياة فيها مســــــتحيلة، لكن صحراء أتاكاما الشاســــــعة في تشيلي هي 
نظام بيئي فريد وهش يقول الخبراء إنه مهدد بســــــبب أكوام القمامة التي 

يتم إلقاؤها هناك من كل أنحاء العالم.

هة بقمامة العالم
ّ
صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي مشو

من المسؤول

بريشوس مولوي – موتسيبي.. نجمة الموضة الأفريقية

 القاهرة - أصدرت نقابة المهن 
التمثيلية في مصر بياناً رسمياً 
تطالب فيه باحترام خصوصية 
الفنانين حتى ينتهي التحقيق 
الرسمي أمام النيابة المصرية، 
وذلك بعد نشر صورة ضوئية 
من جواز السفر الخاص 
بالممثلة المصرية منة شلبي 
البالغة من العُمر 40 عاماً، 
تحتوي على بيانات
 شخصية ورقمها القومي.

وتصدر هاشــــتاغ #منة_شلبي ترند 
تويتــــر في مصــــر بعــــد إعــــلان القبض 
عليها من قبل السلطات الأمنية في مطار 
القاهــــرة لاحتــــواء حقائبها علــــى مواد 
مخــــدرة جاءت بهــــا من نيويــــورك، ومن 
هناك انتشــــر ليصبح الخبــــر رقم واحد 
على الصفحات الفنية ومواقع التواصل 
وبرامج ”التوك شو“ قبل أن يكمل ظهوره 

24 ساعة.
وأعربــــت النقابة عن أســــفها لتداول 
بعض الأخبــــار والوقائع التــــي تنال من 

الفنانة منة شــــلبي عضــــو النقابة والتي 
تســــتبق تحقيقات النيابة العامة، وتمثل 
خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون 
لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء، بل 
ووصل الأمر إلى حد نشــــر أوراق رسمية 
خاصة بالفنانة منة شــــلبي تنطوي على 

بياناتها الشخصية.
وتم تداول صور على مواقع التواصل 
الاجتماعي يُعتقد أنها للمواد التي عثرت 
عليهــــا الجمــــارك مــــع الممثلــــة المصرية 
الشــــهيرة، وهي عبارة عــــن صناديق من 

مستحضرات التجميل وأكياس حلويات 
سجائر  وعلب  بالحشــــيش  وشــــوكولاتة 
بمخــــدر THC و12 كيس ماريجوانا، وهي 

مواد يحظر القانون المصري تداولها.
وكانــــت النيابة العامــــة المصرية قد 
أمرت بإخلاء ســــبيل منة شــــلبي بضمان 
مالــــي يقدر بـــــ50 ألف جنيه، بعــــد إنكار 
الفنانــــة حيــــازة وإحــــراز المــــواد بتهمة 
التعاطي، وإرسال المواد المخدرة لمصلحة 
الطــــب الشــــرعي لفحصها بعــــد تصريح 

المحامي الخاص بها.

 جوهانسبرغ - تعتبر الجنوب أفريقية 
بريشــــوس مولــــوي – موتســــيبي وهــــي 
إحدى أغنى النســــاء في أفريقيا، مروّجة 
دؤوبــــة لمصممــــي الأزياء من قارة شــــابة 

نابضة بالحياة ومتنوعة ثقافيا.
أحبــــت الموضة منذ الصغــــر، وتعتبر 
أن الوقــــت قد حان ”للمصممــــين الأفارقة 

للتألق“ على الساحة العالمية.
قبل 15 عاما تقريبا، أسست مولوي 
– موتسيبي أســــبوعي الموضة في 
جوهانسبرغ وكايب تاون، جامعة 
مصممــــين مــــن كل أنحــــاء القارة 

بهدف إعدادهم للساحة العالمية.
وقالــــت لوكالــــة فرانس برس 
من متجر فاخر في منطقة راقية 
العاصمــــة  جوهانســــبرغ،  فــــي 
الاقتصاديــــة لجنــــوب أفريقيا، إن 
هدفهــــا بدأ يؤتي ثماره. وأوضحت 
هذه الســــيدة البالغــــة 58 عاما ”الآن 

يحظــــى المصممون الأفارقــــة أكثر من أي 
وقت مضى بالتقدير هنا“.

الاتحــــاد  رئيــــس  زوجــــة  وأضافــــت 
الأفريقــــي لكرة القدم باتريس موتســــيبي 
”في الأحــــداث الكبرى في القارة والجوائز 
الموســــيقية وأحداث كرة القــــدم، تجدون 
مشــــاهير يرتــــدون تصاميــــم مصممــــين 

محليين. لقد أصبحوا أسماء مألوفة“.
مع زوجها، وهو تاسع أغنى رجل في 
أفريقيــــا وفقا لمجلة ”فوربــــس“، يعتبران 
”الثنائي القوي“ الأبرز في جنوب أفريقيا.

وفــــي أماكن أخرى ”يرتدي مشــــاهير 
مثل ميشــــيل أوباما وبيونسيه… علامات 
تجاريــــة أفريقيــــة“، مضيفــــة أن ظاهــــرة 
واكانــــدا المرتبطــــة بفيلم ”بــــلاك بانثر“، 
”نشــــرت ثقافتنا وتراثنا إلى العالم، وكان 

لها تأثير على قطاع الموضة“.
ونشــــأت مولــــوي – موتســــيبي فــــي 
ســــويتو، وهي بلــــدة فقيــــرة كانت معقلا 

لمقاومــــة نظام الفصــــل العنصري. وهناك 
اكتسبت حسّ الأناقة. وروت ”كانت جدتي 
تصنع ملابسها بنفسها… وكانت ترتديها 
بشــــكل أنيــــق“. وأضافــــت ”أحب ســــكان 
وكانوا  ســــويتو ارتداء ملابس جميلــــة“ 
يتابعون عن كثــــب الاتجاهات والعلامات 

التجارية الأميركية.
وفــــي وقت لاحق، أتيحــــت لها فرصة 
الســــفر إلى باريس وحضور عرض أزياء 

للمصمم الشهير جون غاليانو.
وقالــــت إن الأمر كان مثيرا للصدمة إذ 
أدركت أن المصممين ”يســــتمدون إلهامهم 
مــــن التاريــــخ والتــــراث والثقافــــة والتي 
اعتقــــدت أن أفريقيا لديهــــا الكثير منها“. 
وأضافــــت ”بــــدت أفريقيا مصــــدر إلهام، 
لكنني لم أر العديد من المصممين الأفارقة 

على منصات عروض الأزياء“.
وكان ذلــــك هو الحافز لخلق مســــاحة 
”لدفــــع أفضــــل المبدعــــين الأفارقــــة إلــــى 

الســــاحة العالميــــة“، وهو مشــــروع بدأته 
الطبيبة التي اســــتحالت محسنة وممولة 
للفنــــون الإبداعية، بعزيمــــة قوية. وقالت 
”فــــي البداية، كان علــــيّ التأكــــد من أنهم 
معروفــــون جيدا هنــــا في الوطــــن، وأننا 
غيرنــــا طريقــــة التفكير، وجعلنــــا الناس 
يقــــدّرون مصممي الأزيــــاء الأفارقة“ ليس 

كخياطين بل أيضا كمصممين محترمين.
كان ذلك تحديا طموحا، لم يتحقق بعد 
لكنه قيد التنفيذ.  ومكّن أســــبوعا الموضة 
اللــــذان أطلقتهمــــا فــــي جنــــوب أفريقيا 
ويضمّان عارضــــين بارزين مثل أليك ويك 
من جنوب السودان وضيوفا مرموقين من 
نيويورك وميلانو وباريس، المصممين من 
”عرض أعمالهــــم والتواصل مع مصممين 

وجذب انتباه وسائل الإعلام“. 
أما المرحلــــة التالية من المهمة فتتمثل 
فــــي نقلهم إلى ”منصــــات دولية“ لضمان 
حضور أفريقيا في حوار الموضة العالمي.

 الريــاض - تــــلألأت ســــماء العاصمــــة 
السعودية طوال شهر نوفمبر مع انطلاق 
”موســــم الرياض“.ويهدف الحــــدث الذي 
يســــتمر لمدة شــــهرين تحت شــــعار ”فوق 
الخيــــال“ إلى الترفيه عن المواطنين وزوار 
السعودية على حد سواء من خلال سلسلة 
من الفعاليات والعروض والأنشــــطة التي 

تقام في الهواء الطلق.
وشــــهدت إحــــدى الفعاليــــات عرضــــا 
للطائرات المســــيرة حطم الأرقام القياسية 
في بوليفارد الرياض، وهي واحدة من 15 

منطقة ترفيهية لهذا الموسم.
وعُرض فــــي الفعاليــــة، التي تضمنت 
1300 طائرة مســــيرة، أكبر رمز للاستجابة 
الســــريعة (كيــــو.آر كــــود) يمكن مســــحه 
ضوئيــــا في العالــــم، إيذانــــا بإطلاق أول 
للســــيارات  ســــعودية  تجاريــــة  علامــــة 

الكهربائية وهي سير.

ودخــــل رمــــز الاســــتجابة الســــريعة، 
الذي ينقل المســــتخدمين إلى موقع ســــير 
الإلكترونــــي، موســــوعة غينيــــس للأرقام 
القياســــية كأكبر رمز اســــتجابة ســــريعة 

لطائرة مسيرة.
وفــــي نفــــس الوقــــت فتحــــت منطقة 
”بوليفــــارد وورلــــد“ فــــي موســــم الرياض 
أبوابها أمام الزوار في الحادي والعشرين 
نوفمبر بإطــــلاق الألعــــاب النارية وإقامة 
احتفــــالات. وتتيح المنطقة للــــزوار فرصة 

مشاهدة عروض من مختلف دول العالم.
وقالت جامور وهي واحدة من ســــكان 
الريــــاض ”أول مــــا دخلنا تحــــس إنك في 
مــــكان ثاني أبدا ليس في الســــعودية، كل 

منطقة أحلى من الثانية“.
وقال أبومشــــعل وهو أيضا من سكان 
الرياض ”والله مدينة الحقيقة شــــي يفوق 

الوصف، خيال، إبداع“.

نقابة المهن التمثيلية في مصر تطالب باحترام منة شلبي

سماء السعودية تتلألأ 

مع انطلاق موسم الرياض

القا
التمث
تطال
الفن
الرس
وذ

ب

جوهانسبرغ
بريشــــوس مولــ
إحدى أغنى الن
دؤوبــــة لمصممــ
نابضة بالحياة
أحبــــت المو
أن الوقــــت قد ح
على الس للتألق“
15 عا 5قبل
– موتسي
جوهانس
مصممـــ
بهدف إ
وقالــ
من متج
ج فــــي 
الاقتصاد
هدفهــــا ب
هذه الســــي

كرم نعمة
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